
يتناول هذا الكتاب دور ديوان المظالم باعتباره آلية مؤسساتية لحماية

حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة، من خلال معالجة الشكايات والتظلمات

بوسائل غير قضائية تقوم على الوساطة والإنصاف. كما يسلط الضوء على

جذور هذه المؤسسة في التراث العربي الإسلامي وتطورها في التجربة

المغربية الحديثة، مع تحليل إطارها القانوني واختصاصاتها العملية وحصيلة

عملها، إلى جانب إبراز الإكراهات التي تحد من فعاليتها في حل المنازعات

الإدارية وترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون.

 من خلال محاورة هذا العمل، سيدرك أنه رغم أن النظام المؤسساتي

بالمغرب قد عرف تحولاً مهماً بعد دستور سنة 2011 من خلال الارتقاء بآلية

ديوان المظالم إلى مؤسسة دستورية هي مؤسسة الوسيط، فإن الدراسة

التاريخية والتأصيلية لهذه التجربة تبقى ذات أهمية علمية بالغة. ذلك أن

مرحلة ديوان المظالم تشكل الحلقة التأسيسية في مسار إرساء آليات

الوساطة الإدارية وحماية حقوق المرتفقين في علاقتهم بالإدارة، كما أنها

تمثل الإطار الأول الذي تبلورت فيه الممارسة العملية لتلقي التظلمات

ومعالجة الاختلالات الإدارية خارج المساطر القضائية التقليدية. ومن ثم

فإن العودة إلى هذه المرحلة وتحليلها لا تندرج فقط في سياق التتبع

التاريخي لتطور المؤسسات، بل تكتسي أيضاً بعداً معرفياً ومنهجياً يسمح

بفهم الأسس التي مهدت لظهور مؤسسة الوسيط وتطور أدوارها في

مجال الحكامة الإدارية وحماية الحقوق.

                                                 مقتطف من تقديم د. عبد الحق بلفقيه

الدكتور فهد كرطيط الدكتور فهد كرطيطالدكتور فهد كرطيط  
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بالإدارة   علاقتهم  في  المرتفقين  حقوق  حماية  منظومة  شهدت 

مؤسساتيا   
ً
تطورا الانتقال  ملحوظا  بالمغرب  في  تجسد   ،

دستورية   مؤسسة  إلى  المظالم  ديوان  آلية  من  التدريجي 

الوسيط مؤسسة  هي  التحول   .متخصصة  هذا  ويعكس 

المملكة،  التي عرفتها  الإدارية والدستورية  دينامية الإصلاحات 

آليات   وتعزيز  الجيدة  الحكامة  مبادئ  ترسيخ  إلى  والرامية 

ففي مرحلة أولى، تم إحداث ديوان المظالم   .الإنصاف الإداري 

المواطنين    2001سنة   شكايات  لتلقي  وطنية  آلية  باعتباره 

تجربة   الديوان  هذا  وقد شكل  الإدارة.  مواجهة  في  وتظلماتهم 

أسندت   حيث  الإدارية،  الوساطة  مجال  في  رائدة  مؤسساتية 

المرافق   سير  بسوء  المرتبطة  التظلمات  في  النظر  مهمة  إليه 

بحقوق   تمس  قد  التي  الإدارة  بتصرفات  أو  العمومية 

العدل  مبادئ  إرساء  إلى  السعي  إطار  في  وذلك  المرتفقين، 

المواطنين من  الإدارة  وتقريب  التحولات    .والإنصاف  أن  غير 

العقد  مطلع  مع  المغرب  عرفها  التي  والمؤسساتية  الدستورية 

 تقديم
 ذ. عبد الحق بلفقيهبقلم 

 أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس 



 منشورات مجلة المقالات الدولية

7 

 

الإطار   في  النظر  إعادة  إلى  أفضت  الثالثة  الألفية  من  الثاني 

التي  الكبرى  المؤسسة. ففي سياق الإصلاحات  لهذه  التنظيمي 

سنة   بدستور  إلى 2011توجت  المظالم  بديوان  الارتقاء  تم   ،

في   الصادر  الظهير  بموجب  الوسيط  مارس    17مؤسسة 

دستور  2011 يكرسها  أن  قبل  الفصل    2011،    162في 

هذا  شكل  وقد  الجيدة.  الحكامة  مؤسسات  إحدى  باعتبارها 

إلى  للتظلم  إدارية  آلية  مجرد  من   
ً
نوعيا  

ً
انتقالا التحول 

بين   الوساطة  بمهام  تضطلع  مستقلة  دستورية  مؤسسة 

حماية  مجال  في  أوسع  بصلاحيات  وتتمتع  والمرتفقين،  الإدارة 

 .حقوق المرتفقين

وتضطلع وظيفة الوساطة بمجموعة من المهام الأساسية، من  

تسوية   أجل  من  والإدارة  المرتفقين  بين  الوساطة  أبرزها 
النزاعات بطرق ودية، سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو بالأجانب  

المقيمين بالمغرب، في مواجهة الإدارات العمومية أو الجماعات  

في   المؤسسة  تسهم  كما  العمومية.  المؤسسات  أو  الترابية 
الدفاع عن حقوق المرتفقين من خلال رصد حالات التعسف  

داخل  والشفافية  التخليق  قيم  نشر  على  والعمل  الإداري 

بسلطة   المؤسسة  تتمتع  ذلك،  جانب  وإلى  العمومي.  المرفق 
تروم  ومقترحات  توصيات  تصدر  حيث  مهمة،  اقتراحية 
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التنظيمية   القصور  أوجه  ومعالجة  الإداري  الأداء  تحسين 
 .والمسطرية التي قد تعيق حسن سير الإدارة

إلى  المظالم  ديوان  من  الانتقال  إن  القول  يمكن  وبذلك، 

تطورا يعكس  الوسيط  الدولة    تدريجيا  مؤسسة  تصور  في 

من   الانتقال  تم  حيث  المرتفقين،  حماية  لآليات  المغربية 
مؤسسة   إلى  الاختصاص  محدود  إداري  طابع  ذات  مؤسسة 

دستورية ذات دور محوري في ترسيخ الحكامة الإدارية وتعزيز  
 .الثقة بين الإدارة والمواطن

إذ  التاريخية أهمية خاصة،  في هذا السياق، تكتس ي الدراسة 

إلى الرجوع  خلال  من  المؤسساتي  والتطور  الجذور  فهم   تتيح 
المظالم  تبرز    ديوان  هنا  ومن  السابق.  إطارها  شكلت  التي 

بالبحث   الوساطة  ووظيفة  مؤسسة  تناول  إعادة  أهمية 

معالجة  في  أدوارها  على  إضاءة  من  ذلك  يتيحه  لما  والتحليل، 
آليات   إرساء  في  إسهامها  وعلى  الإدارة،  إزاء  الأفراد  تظلمات 

 .بديلة لتسوية المنازعات الإدارية

يعد  والذي  أيدينا،  بين  الذي  الكتاب  يندرج  الإطار،  هذا  وفي 

وثيقة أكاديمية مهمة، إذ إن أصله رسالة جامعية في القانون  

دور ديوان المظالم في  "العام والعلوم السياسية حملت عنوان  
الإدارية المنازعات  للباحث  "حل  كرطيط،  والتي فهد   ،

العلوم  بكلية  الأعرج  محمد  الدكتور  إشراف  تحت  نوقشت 
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القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن 
 .عبد الله بفاس

تتبع   إلى  فقط  يهدف  لا  التاريخي  المسار  هذا  في  فالبحث 

في   التحولات التنظيمية التي عرفتها المؤسسة، بل يسهم أيضا

تأصيل دورها في النظام الإداري المغربي وإبراز امتدادها ضمن 
ومن   السلطة.  تجاه  الأفراد  تظلمات  معالجة  في  أقدم  تقاليد 

أساسيا   
ً
مدخلا تمثل  المظالم  ديوان  دراسة  فإن  لفهم   ثم، 

تطور آليات الوساطة الإدارية بالمغرب، والوقوف على التحول  
مؤسسات   إطار  في  الوسيط  مؤسسة  إرساء  إلى  أفض ى  الذي 

 .الحكامة الجيدة

لأهمية   والتأسيس  التذكير  من  كرطيط  فهد  الباحث  ينطلق 

مؤسسة القضاء باعتبارها ركيزة من الركائز الأساسية لإرساء  

مواجهة  في  سيما  لا  وحرياتهم،  الأفراد  حقوق  وصون  العدل 
الإدارة. ومع تزايد تدخلات الإدارة في شتى مناحي الحياة، تبرز 

التعسف   من  المواطنين  لحماية  موازية  آليات  إلى  الحاجة 

تضطلع   التي  الوساطة  مؤسسات  رأسها  وعلى  الإداري، 
باستقبال شكايات المواطنين والعمل على تسويتها خارج الأطر  

الحديثة  التجربة  أن  من  الرغم  على  التقليدية.  القضائية 

السويد عام   في  نشأت  قد  الوسيط  وانتشرت    1809لمؤسسة 
أن جذور هذه إلا   ،

ً
العربي   عالميا التراث  في عمق  تمتد  الفكرة 
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نشئت لرفع الظلم عن  الإسلامي من خلال ولاية المظالم، التي أ
 .الرعية وصون حقوقهم إزاء السلطة

في المغرب، تطورت هذه الفكرة عبر التاريخ إلى أن تجسدت في  

سنة   المظالم  ديوان  سامية.    2001إحداث  ملكية  بمبادرة 

تهدف هذه المؤسسة إلى تعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس  
مع   علاقتهم  في  المواطنين  وإنصاف  الجيدة،  الحكامة  مبادئ 

 لدورها  
ً
الإدارات العمومية. وتنبغي دراسة هذه المؤسسة نظرا

يثير  مما  الإدارية،  والتظلمات  الشكايات  معالجة  في  المحوري 
 جوهريا

ً
الإدارية    تساؤلا المنازعات  في حل  فعاليتها  مدى  حول 

 .والوسائل التي توظفها لبلوغ هذا الغاية

في  الباحث  يعالج  حيث  رئيسيين؛  فصلين  إلى  الكتاب  ينقسم 

فيبدأ  المظالم.  لديوان  المنظم  القانوني  الإطار  الأول  الفصل 

السلطات   باقي  عن  وتمييزه  القانونية  طبيعته  بتحديد 
مستوى   على  التنظيمية  هيكلته  يستعرض  ثم  والمؤسسات، 

إلى   ويتطرق  والوزارية.  الجهوية  والمندوبيات  المركزية  الإدارة 

والرقابية   الاستشارية  المجالات  في  المؤسسة  اختصاصات 
تدخلها.  نطاق  على  الواردة  الاستثناءات  بيان  مع  والوقائية، 

إلى   اللجوء  لشروط   
ً
هاما  

ً
حيزا الفصل  هذا  يخصص  كما 

  
ً
موضحا والموضوعية،  الشكلية  الناحيتين  من  الديوان، 

 ضوابط  
ً
بدءا المؤسسة  عمل  وآليات  الشكايات،  تقديم 

الوسائل   إلى   
ً
وصولا والتحري،  والبحث  التوفيقية  بالمساعي 
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الجهات   على  والإحالة  التقارير  كإصدار  لتدخلها  اللاحقة 
 .المختصة

أما الفصل الثاني، فينتقل الباحث فيه من الإطار النظري إلى  

معالجة  في  المظالم  ديوان  به  يضطلع  الذي  العملي  الدور 

المعطيات   تحليل  على  ذلك  في  يعتمد  والتظلمات.  الشكايات 
بهدف  المؤسسة،  على  الواردة  بالشكايات  المتعلقة  الإحصائية 

إبراز طبيعة القضايا المطروحة، وتحديد الإدارات المعنية بها،  

بتقييم  الفصل  ويختتم  المشتكين.  وفئات  الجغرافي،  وتوزيعها 
مسلطا الديوان،  عمل  لحصيلة  أبرز   شامل  على  الضوء 

  
ً
مقترحا المؤسسة،  أداء  تميز  التي  القصور  وأوجه  الإيجابيات 

في  لتعزيز فعاليتها وتطوير دورها  آليات واستراتيجيات عملية 
 .حماية حقوق المواطنين وتحقيق الحكامة الإدارية الرشيدة

الباحث   عكس  الدراسة،  هذه  أجزاء  مجمل  كرطيط في    فهد 
تجربة   لتقييم  منهجية  المظالم محاولة  معالجة   ديوان  في 

بين   تجمع  تحليلية  مقاربة  خلال  من  الإدارية  المنازعات 

عنوان   فاختيار  والاقتراح.  ديوان  »التشخيص  دور  تقييم 
الإدارية المنازعات  حل  في  العمل  «المظالم  هذا  مباحث  كأحد 

من   عادة  تنتقل  التي  القانونية  الدراسات  طبيعة  مع  ينسجم 

التأصيل النظري إلى التقييم العملي لفعالية المؤسسة. كما أن  
الإيجابيات   إبراز  إلى  الكتاب  أجزاء  بعض  تقسيم  اعتماد 

ح بإبراز حدود والسلبيات يشكل مقاربة تحليلية متوازنة تسم
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النزاعات   حدة  تخفيف  في  ودورها  جهة،  من  المؤسسة  تدخل 

آليات الوساطة والإنصاف من جهة أخرى، وهو   الإدارية عبر 

لتسوية   بديلة  كآلية  المظالم  ديوان  طبيعة  مع  ينسجم  ما 
 .النزاعات خارج القضاء الإداري 

غير أن الجانب المنهجي الأكثر أهمية يظهر في الجانب المتعلق بـ 
التحليل  ينتقل  حيث  المظالم،  ديوان  مؤسسة  تفعيل  آليات 

فاعتماد   .من مرحلة التقييم إلى مرحلة الاقتراح والاستشراف

المدى   )على  المستقبلية  الاستراتيجية  على  يقوم  تقسيم 
فعالية   تعزيز  يروم   

ً
عمليا  

ً
توجها يعكس  والمتوسط(  القصير 

 المؤسسة وتطوير أدائها في مواجهة الاختلالات الإدارية.  

ديوان   إحداث  أن  إلى  دراسته  خاتمة  في  الباحث  يخلص 

الإنسان   حقوق  حماية  تعزيز  بالأساس  استهدف  المظالم 

وتحسين جودة العلاقة بين الإدارة والمواطن، من خلال رصد 
الاختلالات التي تشوب العمل الإداري والعمل على تداركها بما  

يحقق العدل والإنصاف ويدفع عجلة التنمية. غير أن فعالية  

إضافة   إحداث  على  قدرتها  بمدى  رهينة  تظل  المؤسسة  هذه 
باحترام  الإدارة  التزام  ضمان  عبر  الواقع،  أرض  على  نوعية 

والمؤسساتية   القانونية  الوسائل  وتوفير  المواطنين،  حقوق 

تعويل على ديوان  الكفيلة بإنجاح تدخلاتها. ومع ذلك، فإن ال
يبقى  العمومية  المرافق  وتخليق  الإدارة  المظالم وحده لإصلاح 

، إذ لا بد من تفعيل شتى آليات الرقابة على الإدارة، إلى 
ً
قاصرا
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جانب الشروع في إصلاح إداري وقضائي شامل يضمن ترسيخ  
 دعائم دولة الحق والقانون ويصون حقوق المواطنين.

هذا   محاورة  من خلال  القارئ،  أن  مذكرين  سنلاحظ  ختاما، 

قد   بالمغرب  المؤسساتي  النظام  أن  رغم  أنه  سيدرك  العمل، 

سنة   دستور  بعد   
ً
مهما  

ً
تحولا الارتقاء    2011عرف  خلال  من 

مؤسسة   هي  دستورية  مؤسسة  إلى  المظالم  ديوان  بآلية 

التجربة   لهذه  والتأصيلية  التاريخية  الدراسة  فإن  الوسيط، 

  مرحلة ديوان المظالم تبقى ذات أهمية علمية بالغة. ذلك أن  
الوساطة   آليات  إرساء  مسار  في  التأسيسية  الحلقة  تشكل 

الإدارية وحماية حقوق المرتفقين في علاقتهم بالإدارة، كما أنها  

لتلقي  العملية  الممارسة  فيه  تبلورت  الذي  الأول  الإطار  تمثل 
المساطر   خارج  الإدارية  الاختلالات  ومعالجة  التظلمات 

المرحلة   هذه  إلى  العودة  فإن  ثم  ومن  التقليدية.  القضائية 

لتطور  التاريخي  التتبع  سياق  في  فقط  تندرج  لا  وتحليلها 
يسمح    

ً
ومنهجيا  

ً
معرفيا  

ً
بعدا  

ً
أيضا تكتس ي  بل  المؤسسات، 

وتطور  الوسيط  مؤسسة  لظهور  مهدت  التي  الأسس  بفهم 
الحقوق  وحماية  الإدارية  الحكامة  مجال  في  .أدوارها 
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 ة:ـــدمـــــــــــــــمق

لكي يسود الأمن والطمأنينة بين أفراد المجتمــع، لابــد مــن وجــود 

جهة لها دور في إقامة الحق والعدل بــين الأفــراد مــن جهــة، وبــين 
ــام والمحكـــومين مـــن جهـــة أخـــرى، هـــذه الجهـــة هـــي القضـــاء  الحكـ

الــــذي لــــه دور فــــي ضــــمان حقــــوق وحريــــات الأفــــراد والجماعــــات، 

 خاصة بالنسبة للقضاء الإداري.

ــر أن ــال ا غيـ فـــي الحيـــاة  تـــدخلهازديـــاد تـــدخل الإدارة واتســـاع مجـ

 مـــع مـــا يترتـــب علــى ذلـــك مـــن احتمـــال زيـــادةاليوميــة للمـــواطنين، 

اعتـــداء الإدارة علـــى حقـــوق وحريـــات المـــواطنين وارتفـــاع حـــالات 
 -ظهـــور مؤسســـات  أفـــرز الحاجـــة إلـــىانتهاكهـــا لســـيادة القـــانون، 

ــائية ــين المـــواطنين والإدارة تقـــوم -غيـــر قضـ هـــدفها  ،بالوســـاطة بـ

حــل النزاعــات بــين هــذين الطـــرفين خــارج دائــرة القضــاء، وذلـــك 
مـــــن خـــــلال تلقـــــي شـــــكايات المـــــواطنين والتحـــــري بشـــــأنها والقيـــــام 

أضـــــــــيف إلـــــــــى جانـــــــــب بالمســـــــــاعي التوفيقيـــــــــة لتســـــــــويتها، وبـــــــــذلك 

ــة  الأنظمــــــة التقليديــــــة للرقابــــــة علــــــى الإدارة، نظــــــام مــــــرن للرقابــــ

 (1)."  الوسيط "الخارجية على الإدارة في ما يسمى بمؤسسة  

 
مؤسســـة ديـــوان المظـــالم: الجـــذور التاريخيـــة وخصوصـــيات  " ،عبـــد القـــادر لشـــقر - 1

"، نـــــدوة القضـــــاء فـــــي الغـــــرب الإســـــلامي، الآليـــــات والخصوصـــــيات،  التجربـــــة المغربيـــــة

 .1، ص 2010ماي  29-28منظمة من قبل شعبة التاريخ، كلية الآداب، وجدة، 
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ــأ، بحيــــث ظهــــرت وإذا كانــــت  ــة إســــكندنافية المنشــ هــــذه المؤسســ

"  الأمبدســـمان "ة الســـويد تحـــت إســـم ل ـــفـــي دو  1809منـــذ ســـنة 

"Ombudsman"(1)  ـــــي ـــــت فـــــــ ــــم عرفـــــــ ـــــاني، ثـــــــ ــــوض البرلمـــــــ أي المفـــــــ
ــة مــــن الــــدول تحــــت  ــي مجموعــ ــعا فــ ــارا واســ ــرة انتشــ العقــــود الأخيــ

عميقـــــــة فــــــي التــــــراث العربـــــــي  الهــــــا جــــــذور  فـــــــإنأســــــماء مختلفــــــة، 

تتمثل في "ولاية المظالم" التي كانت تنظر في تظلمــات   ،الإسلامي
بهــدف حمــايتهم مــن كــل أشــكال الحيــف والتعســف،  ،المــواطنين

على إيــلاء عنايــة خاصــة  والحكام المسلمون قد حرص الخلفاء  و 

لكــن مــع تولــوا بأنفســهم النظــر فيهــا،  حيــثلتظلمــات رعايــاهم، 
اتساع رقعة البلاد الإسلامية دفعهم إلى التفكيــر فــي إســناد هــذه 

المهمــة إلــى أشــخاص مشــهود لهــم بالكفــاءة والنزاهــة قبــل أن يــتم 

تعنــى بــالنظر  (2)تخصــيص دواويــن وأجهــزة خاصــة لهــذه المســألة

 المظالم.في 

إلــى بعــض التعــاريف  ولعلــه مــن المفيــد أن نشــير بهــذا الخصــوص

ــاور  رفالمقدمــــة مــــن قبــــل بعــــض الفقهــــاء، فقــــد ع ــــ ــاء  ي دالمــ قضــ
وزجــــــر  ،قــــــود المتظـــــالمين إلـــــى التناصــــــف بالرهبـــــة بأنـــــه "المظـــــالم 

 
" فـــي حمايـــة حقـــوق وحريـــات الأفـــراد  الأمبدســـمان  دور مؤسســـة " " ،أحمـــد والبـــاز - 1

"، منشورات المجلة المغربيــة لــةدارة المحليــة والتنميــة، سلســلة مواضــيع   والجماعات

 .99، ص 2000، 20الساعة، العدد 
"، منشــــورات المجلــــة المغربيــــة  التطــــور التــــاريخي لولايــــة المظــــالم " ،فــــائزة بلعســــري  - 2

 .23، ص 2000، طبعة 34لةدارة المحلية والتنمية، عدد  
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وقــد تابعــه أبــو يعلــى العــراء  ،(1) بالهيبــةالمتنــازعين عــن التجاحــد 

ــو: " ــر  فقـــــــال هـــــ ــى التناصـــــــف بالرهبـــــــة، وزجـــــ ــين إلـــــ قـــــــود المتظلمـــــ

 (2)."  المتنازعين عن التجاحد بالهيبة

"هــي وظيفــة ممتزجــة  ولايــة المظــالم بقولــه ابن خلدون   كما عرف

 علــــو اليــــدة الســــلطنة ونصــــفة القضــــاء، وتحتــــاج إلــــى و مــــن ســــط

مين، وتزجـــــر المعتـــــدي ص ـــــوعظـــــيم رهبـــــة تقمـــــع الظـــــالم مـــــن الخ
وكأنه يقصد القاض ي الذي جعل له الخلفــاء النظــر فــي المظــالم. 

يمضــــ ي مــــا عجــــز عنــــه القضــــاة أو غيــــرهم عــــن إمضــــائه، ويكــــون 

نظــره فــي البينـــات والتقريــر واعتمــاد الإمـــارات والقــرائن، وتـــأخير 
الحكــــــم إلــــــى اســــــتجلاء الحــــــق وحمــــــل الخصــــــمين علــــــى الصــــــل ، 

 (3).واستخلاف الشهود، وذلك أوسع من نظر القاض ي"

عبـــــد العزيـــــز أحـــــد البـــــاحثين المعاصـــــرين، وهـــــو فـــــي حـــــين يعـــــرف 
فيمـــــا ينجـــــز عنـــــه القضـــــاة، وهـــــو يخـــــتص برفــــــع  ،خليـــــل بـــــدوي 

الظلـــــم عــــــن الضـــــعفاء الــــــذين لا يســــــتطيعون دفـــــع الظلــــــم عــــــن 

 
ــد بــــن حبيـــب البصـــري المــــاوردي: " - 1 ــو الحســـن علــــي بـــن محمـ ــام الســــلطانية  أبـ الأحكـ

"، دار الكتب العلميــة بيــروت، لبنــان، تــاريخ الطبــع غيــر مــذكور، ص   والولاية الدينية

97. 
ــــدي - 2 ــــود الخالــ ــــم " ،محمــ ــــول الحكــ ــــلام وأصــ ــــر  الإســ ــــديث للنشــ ــــب الحــ ــــالم الكتــ " عــ

 .426، ص 2005والتوزيع، الطبعة الأولى، 
ـــدون  - 3 ـــن خلــ ـــان بــ ـــان،  المقدمـــــة " ،عبـــــد الرحمــ ـــروت، لبنــ ـــة، بيــ ـــب العلميــ "، دار الكتــ

 .174، ص 1993الطبعة الأولى 
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أنفســــهم ولا يســــتطيع القاضــــ ي دفعــــه عــــنهم، لــــذلك كانــــت رتبــــة 

 (1).قاض ي المظالم أعلى رتبة من القاض ي ومن المحتسب

والنــــــــاظر فــــــــي التــــــــاريخ السياظــــــــ ي والإداري المغربــــــــي يجــــــــد نظيــــــــرا 
لمؤسســـة الوســـيط فـــي شـــكل وزارة للشـــكايات قبـــل تطبيـــق نظـــام 

الحمايــة الفرنســـية، ويعــد مكتـــب الدراســات والأبحـــاث المـــرتبط 

بالديوان الملكي آخر مظهــر لهــا، قبــل أن تصــبح ابتــداء مــن ســنة 
، (2)فـــي شـــكل مؤسســـة مســـتقلة تعـــرب بــــ "ديـــوان المظـــالم" 2001

ــى نهـــــــج  ــيرا علـــــ ــة الملـــــــك محمـــــــد الســـــــادس ســـــ حيـــــــث أعلـــــــن جلالـــــ

كمؤسســـــة  (3)أســـــلافيه المنعمـــــين، عـــــن إحـــــداث ديـــــوان المظـــــالم
ــا مـــن التقاليـــد  ــالة والمعاصـــرة، تســـتمد مقوماتهـ ــين الأصـ تجمـــع بـ

 الإسلامية العريقة ومن التجربة المغربية.

أن إحـــــداث مؤسســـــة ديـــــوان المظـــــالم جـــــاء كاســـــتجابة  والواقـــــع

 لمتطلبات فرضتها عوامل داخلية وخارجية.

 
"، دار الفكــــر  القضــــاء فــــي الإســــلام وحمايــــة الحقــــوق  " ،عبــــد العزيــــز خليــــل بــــدوي  - 1

 .20، ص 1979العربي، طبعة  
ــبة اليـــوم العـــالمي لحقـــوق  - 2 خطـــاب صـــاحب الجلالـــة الملـــك محمـــد الســـادس بمناسـ

ـــاط  ـــ ـــان، الربــ ـــ ـــر  9الإنســ ـــ ـــة 2001دجنبــ ـــ ـــةدارة المحليــ ـــ ـــة لــ ـــ ـــة المغربيــ ـــ ـــورات المجلــ ـــ ، منشــ

ــائق، العــــدد  ــلة نصـــوص وووثـ ــالم، سلسـ ــة ديـــوان المظـ ــة، مؤسسـ ، 2004، 97والتنميـ

 .20-19ص 
مـــن الدســـتور، بمقتضـــ ى  19أحـــدثت مؤسســـة ديـــوان المظـــالم بنـــاءا علـــى الفصـــل  - 3

 .2001دجنبر  9/ 1422رمضان  23الصادر بتاريخ  1-01-298ظهير رقم 
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ن منظمـــــة الأمـــــم المتحـــــدة قـــــد أفعلـــــى المســـــتوى الخـــــار ي نجـــــد ب ـــــ

ــاء اهتمــــــت  ــا أداة للتعــــــاون الوســــــيط مؤسســــــات بإنشــــ باعتبارهــــ

ــال تنميـــــة وتطـــــوير حقـــــوق  الـــــدولي والجهـــــوي والإقليمـــــي فـــــي مجـــ
نلاحظ ارتفاع وثيرة إحــداث مؤسســات الإنسان وحمايتها، وهنا  

 120حيــث أصــبح يفــوق عــددها  الوســط علــى الصــعيد الــدولي،

 (1) العالم.مؤسسة متواجدة في 

ــا علــــى المســــتوى الــــداخلي فلابــــد مــــن التــــذكير بــــأن التصــــميم  أمــ

تضــمن الإشــارة إلــى ضــرورة وضــع  1985-1981الخماظــ ي لفتــرة 

ــة مــــــن آليــــــات متابعــــــة الأعمــــــال الإداريــــــة بهــــــدف الاســــــتجابة  آليــــ
ــي  ــا يجـــري فـ ــات المـــواطنين، وذلـــك علـــى ضـــوء مـ لملتمســـات وتظلمـ

 (2) أوربية.عدة دول  

ــى تزايـــد ضـــغوط مؤسســـات المجتمـــع  ــارة إلـ ــد مـــن الإشـ كـــذلك لابـ
ني فــــــي اتجــــــاه إحــــــداث مؤسســــــة الوســــــيط، بحيــــــث طالبــــــت دالمـ ـــــ

وغيرهـــا  (4) الحقوقيـــةوالجمعيـــات  (3) السياســـيةبعـــض الأحـــزاب 

 
ــــــالي: أ - 1 ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي التــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــرابط الإلكترونــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــر الــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نظــ

-1/-d-propos-http//prejury.law.ualberta.ca/centres/ioi/Francaise/A

Developpement.php.-IPC/historique 
"، المجلـــــة المغربيـــــة  تســـــاؤلات حـــــول مؤسســـــة الوســـــيط " ،عبـــــد الله ركانـــــة الـــــوزاني - 2

 .161-160، ص 2000، 20لةدارة المحلية والتنمية، مواضيع الساعة، العدد 
مــن ذلــك مــثلا مطالبــة حــزب الاســتقلال والاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية فــي  - 3

بـــــ:  1991أكتــــوبر  9مــــذكرتهما حــــول ت عــــديل الدســــتور، المرفوعــــة إلــــى الملــــك بتــــاريخ 

"إحــداث مؤسســـة الوســـيط التــي يجـــب أن يكـــون مــن بـــين مهامهـــا تلقــي الشـــكايات فـــي 
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فـــــي عـــــدة مناســـــبات بإحـــــداث هـــــذه المؤسســـــة  (1)مـــــن الجمعيـــــات

ــاتهم. بــــل وجــــدت مثــــل  ــا ضــــمانة لحقــــوق الأفــــراد وحريــ باعتبارهــ

ــا يـــدل  ــي بعـــض المؤسســـات الرســـمية كمـ هـــذه الـــدعوة صـــداها فـ

 
ـــــلطة  ـــ ـــــدى الســ ـــ ـــــاطة لــ ـــ ـــــدخل بالوســ ـــ ـــــواطنين والتــ ـــ ـــــين الإدارة والمــ ـــ ـــــات بــ ـــ ـــــدان العلاقــ ـــ ميــ

التنفيذيـــــة ضـــــمانا لاحتـــــرام الحقـــــوق والحريـــــات الفرديـــــة والجماعيـــــة وتقـــــديم تقريـــــر 

ــار  ــي إطــ ــا طالبــــت الأحــــزاب المنضــــوية فــ ــى مجلــــس النــــواب". كمــ ــا إلــ ســــنوي عــــن أعمالهــ

بـــ: "إنشــاء منصــب الوســيط  1996أبريــل  23الكتلــة الديمقراطيــة فــي مــذكرتها بتــاريخ 

الذي يخــتص بتســلم تظلمــات المــواطنين فيحقــق فيهــا ويرفــع تقريــرا ســنويا إلــى جلالــة 

 الملك، ثم ينشر بالجريدة الرسمية".
ــد  - 4 ــع المنعقـ ــا الرابـ ــي مؤتمرهـ ــان التـــي طالبـــت فـ ــة لحقـــوق الإنسـ ــة المغربيـ مـــثلا المنظمـ

ــاريخ  ــ ــــاط بتــ ــارس  26-25-24بالربــ ــ ــاء  2000مــ ــ ــــومي بإنشــ ــزام الحكــ ــ ــال الالتــ ــ ــ: "... إعمــ ـــ بــ

ـــــاهمة  ـــــا للمســ ـــــات تؤهلهــ ـــــى اختصاصــ ـــــوفر علــ ـــــاس أن تتــ ـــــى أســ ـــــيط علــ ـــــة الوســ مؤسســ

الفعلية في حمايــة الحقــوق والحريــات الأساســية وإشــراك الخبــراء وذوي الاختصــاص 

وممثلــــي حركــــة حقــــوق الإنســــان فــــي إعــــداد مشــــروع القــــانون المتعلــــق بهــــذه المؤسســــة 

الوطنيـــة..." انظـــر مقتطفـــات مـــن بيـــان المنظمـــة المغربيـــة لحقـــوق الإنســـان فـــي المجلـــة 

 . 190، ص 2000، 20المغربية لةدارة المحلية والتنمية، مواضيع الساعة، العدد 
يمكـــــن أن نشـــــير بهـــــذا الخصـــــوص إلـــــى أن الجمعيـــــة المغربيـــــة للاتصـــــال مـــــن أجـــــل  - 1

ــذه  ــ ــــد وردت هــ ــــيط الإداري. وقــ ــــة الوســ ــــداث مهمــ ــرورة إحــ ــ ــــى ضــ ــــت إلــ ــــد دعــ ــــة قــ التنميــ

ــع المدرســـــة  ــاون مــ ــا بتعــ ــبة تنظيمهــ ــي تصــــريحها الأول الــــذي أصـــــدرته بمناســ الــــدعوة فــ

ـــــالإدارة  ـــــال بــ ـــــال فعــ ــل اتصــ ــ ـــــن أجــ ـــــوع: "مــ ـــــول موضــ ــيا حــ ــ ـــــا دراســ ـــــةدارة يومــ ــة لــ ــ الوطنيــ

ــاريخ  ــة" بتــ ــال أ. 1999أبريــــل  21العموميــ ــاني: "مــــن أجــــل اتصــ ــز الرمــ ــد العزيــ ــر عبــ نظــ

ــــــين الإدارة  ــة بــ ـــ ــالحة حقيقيــ ـــ ـــــق مصــ ــي أفــ ـــ ــــــيط فــ ــة الوســ ـــ ــة: مهمــ ـــ ـــــةدارة المغربيــ ــال لــ ـــ فعــ

، 20والمـــواطن" المجلـــة المغربيـــة لـــةدارة المحليـــة والتنميـــة، مواضـــيع الســـاعة، العـــدد 

 .168، ص 2000
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علـــى ذلـــك تصـــريح الســـيد الـــوزير الأول عبـــد الرحمـــان اليوســـفي 

 (1)  المستشارين.أمام كل من مجلس النواب ومجلس  

وبـــالرجوع إلـــى مضـــامين الخطـــاب الملكـــي بمناســـبة اليـــوم العـــالمي 
، وإلــــى كلمــــة جلالــــة (2)2001دجنبــــر  9لحقــــوق الإنســــان الربــــاط 

ــاء  ــين وتنصـــــــيب الأعضـــــ ــبة تعيـــــ الملـــــــك محمـــــــد الســـــــادس بمناســـــ

ــي ديــــوان  ــان ووالــ ــاري لحقــــوق الإنســ ــي المجلــــس الاستشــ الجــــدد فــ
، وكــــــــــذلك إلــــــــــى بيــــــــــان الأســــــــــباب 2002-12-10المظــــــــــالم بتــــــــــاريخ 

 
: 2000ينــاير  13جــاء فــي تصــريح الــوزير الأول أمــام مجلــس النــواب يــوم الخمــيس  - 1

"... ويســـــرني فـــــي هـــــذا الصـــــدد أن أعلـــــن عـــــن عـــــزم الحكومـــــة علـــــى التقـــــدم بمجلســـــكم 

المـــــوقر فـــــي إحـــــدى دوراتـــــه لهـــــذه الســـــنة بمشـــــروع قـــــانون تحـــــدث بمقتضـــــاه مؤسســـــة 

ــــى  ـــدول تعنــ ــــض الــ ـــا بعــ ــــي تعرفهــ ـــيط" التــ ــــة "الوســ ـــرار مؤسســ ــــى غــ ـــتقلة علــ ـــة مســ وطنيــ

ــا  ــايتهم مـــن كـــل أشـــكال الحيـــف والظلـــم...". كمـ بتظلمـــات المـــواطنين والعمـــل علـــى حمـ

ــاء فــــي تصــــريح الــــوزير الأول أمــــام مجلـــس المستشــــارين فــــي ينــــاير  : "... إحــــداث 2000جـ

مؤسســة وطنيــة مســـتقلة علــى غــرار مؤسســـة "الوســيط" حمايــة للمـــواطنين مــن كـــل 

ــــداث  ــــن إحــ ــــتمكن مــ ــــلطة، ســ ــــتعمال الســ ــــي اســ ــــطط فــ ــــم والشــ ــــف والظلــ ـــكال الحيــ أشــ

ــية  ـــ ـــــات الأساســ ـــــتكمل المقومــ ـــــى تســ ـــــي حتــ ـــــتوىوو  ووالترابــ ـــــى المســ ـــــا علــ ـــــدادات لهــ امتــ

ـــف الإدارات  ـــعيد مختلــ ـــواطنين علـــــى صــ ـــع المــ ـــي وملمـــــوس  مــ ـــل حقيقــ لسياســـــة تواصــ

ــة  ــ ـــ ــال  خارجيــ ــ ـــ ــات ومصــ ــ ـــ ــادات وجماعــ ــ ـــ ــر وقيــ ــ ـــ ــاليم ودوائــ ــ ـــ ــالات وأقــ ــ ـــ ــن عمــ ــ ـــ ــــة مــ ـــ الترابيــ

للـــــوزارات..." انظـــــر متقطفـــــات مـــــن تصـــــرييي الـــــوزير الأول أمـــــام مجلســـــ ي البرلمـــــان فـــــي 

، ص 2000، 20المجلــة المغربيــة لــةدارة المحليــة والتنميــة، موضــايع الســاعة، العــدد 

189. 
نـــــص الخطـــــاب المـــــذكور فـــــي المجلـــــة المغربيـــــة لـــــةدارة المحليـــــة والتنميـــــة: "مؤسســـــة  - 2

، ص 2004، الطبعــــة الأولــــى، 97ديــــوان المظــــالم"، سلســــلة نصــــوص ووثــــائق، العــــدد 

19-20. 
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ــم  ــر شــــــريف رقــــ ــي  1.01.298المحــــــددة فــــــي ظهيــــ مــــــن  23صــــــادر فــــ

( بإحـــــــداث مؤسســـــــة ديـــــــوان 2001ديســـــــمبر  9) 1422رمضـــــــان 

ــالم ــالم (1) المظـ ــة ديـــوان المظـ ــ  أن خطـــوة إحـــداث مؤسسـ ، يتضـ
جـــاءت فـــي ســـياق تحقيـــق هـــدف أو طمـــوح معلـــن عنـــه يتمثـــل فـــي 

 استكمال بناء دولة الحق والقانون.

من هذا المنطلق تبرز لنا أهميــة دراســة مؤسســة ديــوان المظــالم 
باعتبارهــــا مؤسســــة محدثــــة مــــن قبـــــل جلالــــة الملــــك تعنــــى برفـــــع 

المظــــالم وإحقــــاق الحــــق وحمايــــة الحريــــات، وهــــو مــــا يؤهلهــــا لأن 

 تحظى بمكانة خاصة في النسيج المؤسساتي المغربي.  

أحــدثت مــن مؤسسة ديوان المظالم بالمغرب قد   إذا كانتلكن،  

أجـــــــل توطيـــــــد المكتســـــــبات الديمقراطيـــــــة والحقوقيـــــــة، وتعزيـــــــز 

المؤسســـات التـــي أنشـــئت لترســـيخ دولـــة الحـــق والقـــانون وتفعيـــل 
جلالــــة الملــــك محمــــد القــــائم، حســــب  المفهــــوم الجديــــد للســــلطة

 ى رعايـــــــة مصـــــــال  المـــــــواطنين وصـــــــيانة حقـــــــوقهمالســـــــادس، علــ ـــــ

فــإن الســؤال الــذي يطــرح نفســه  .ةافهم فــي مواجهــة الإدار وإنص ــ
هنــا هــو كالتــالي: إلــى أي حــد اســتطاعت مؤسســة ديــوان المظــالم 

أن تقـــــوم فعـــــلا بمـــــا هـــــو مطلـــــوب منهـــــا حســـــب النظـــــام الـــــداخلي 

ــــكايات  ــــة الشـــــــ ــــال معالجـــــــ ــــي مجـــــــ ــــة فـــــــ ــــداث، خاصـــــــ ــر الإحـــــــ ــ وظهيـــــــ
والتظلمــــــات الــــــواردة عليهــــــا، وهكــــــذا فــــــإن الإشــــــكالية الرئيســــــية 

ــي حــــل المنازعــــات  ــالم فــ ــا تــــرتبط بــــدور ديــــوان المظــ لموضــــوع بحثنــ
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تفـــرع عنهـــا مجموعـــة مـــن التســـاؤلات تالإداريـــةذ هـــذه الإشـــكالية 

الفرعية، من قبيــل مــا هــي الصــلاحيات المســندة لمؤسســة ديــوان 

المظالم في مجال المنازعات الإداريةذ وما هي حصيلة عمــل هــذه 
المؤسســـــــةذ وهـــــــل تتـــــــوفر علـــــــى وســـــــائل العمـــــــل اللازمـــــــة للقيـــــــام 

بــــدورها علـــــى أكمـــــل وجـــــهذ ومـــــا هـــــي العراقيـــــل والإكراهـــــات التـــــي 

 تحد من فعالية تدخل المؤسسةذ

لمقاربــة موضــوع بحثنــا ســوف نعتمــد المــنهج الوصــفي التحليلــي، 

كما سوف نحــاول الإجابــة عــن الإشــكالية الرئيســية والتســاؤلات 

 الفرعية من خلال تقسيم الموضوع إلى فصلين أساسيين:

الفصــــــــل الأوم: النظــــــــا  القــــــــانوني المــــــــنظم لمؤسســــــــة ديــــــــوان 

 المظالم

الفصـــــــل الوـــــــاني: دور مؤسســـــــة ديـــــــوان المظـــــــالم فـــــــي معالجـــــــة 

 الشكايات والتظلمات
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 الفصل الأوم 

 النظا  القانوني المنظم لمؤسسة ديوان المظالم

هــــــا لمؤسســــــة ديــــــوان المظــــــالم كمؤسســــــة حديثــــــة العهــــــد أنــــــيط 
ــا المواطنــــــون ضــــــد  معالجــــــة الشــــــكايات والتظلمــــــات التــــــي يرفعهــــ

الإدارات المعنيـــــــة، هـــــــذا الاختصـــــــاص المســـــــند لهـــــــا يعتمـــــــد علـــــــى 

الطبيعـــــة القانونيـــــة للمؤسســـــة مــــــن خـــــلال تفعيـــــل مقتضــــــيات 
ظهيـــر الإحـــداث وكـــذلك الاعتمـــاد علـــى النظـــام الـــداخلي لـــديوان 

المظالم، حيث أن نظر ديوان المظالم فــي الشــكايات والتظلمــات 

ــا هـــــو منصـــــوص عليـــــه قانونـــــا، وهنـــــا  المحالـــــة عليـــــه يـــــتم وفـــــق مـــ
تطــرح إشــكالية الطبيعــة القانونيــة لــديوان المظــالم وتمييــزه عــن 

ذ باقي السلط، وما هي اختصاصاته وما هــي شــروط اللجــوء إليــه

ومــــــا هــــــو تكــــــوين هــــــذه المؤسســــــة وهــــــل أن هــــــذه الاختصاصــــــات 
وتكوينــه يلعــب أدوارا فــي تطــوير عمــل هــذه المؤسســة للقيــام بمــا 

 هو مطلوب منها حسب ظهير الإحداث والنظام الداخليذ
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 المبحث الأوم 

 : طبيعتها القانونية وتكوينها طبيعة ديوان المظالم 

طبيعة ديوان المظالم أثارت مجموعة من الإشــكاليات، وبالتــالي 
 ســـــــيتم التطـــــــرق لطبيعـــــــة المؤسســـــــة مـــــــن خـــــــلال الحـــــــديث عـــــــن

طبيعــة المؤسســة مــن خــلال الطبيعــة القانونيــة لــديوان المظــالم 

مـــــــــن خـــــــــلال الإحـــــــــداث والأهـــــــــداف والوظيفـــــــــة، ثـــــــــم إلـــــــــى تمييـــــــــز 
المؤسســــــة عــــــن بــــــاقي الســــــلط الإداريــــــة والقضــــــائية، وهــــــل هــــــذه 

ــارية، ثـــم ننتقـــل للحـــديث  ــة أم استشـ ــلطة إداريـ ــي سـ المؤسســـة هـ

ــة  ــالم مـــن خـــلال الإدارة المركزيـ عـــن تكـــوين مؤسســـة ديـــوان المظـ

 .والمندوبيات الوزارية والجهوية
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 ؤسسة ديوان المظالمالطبيعة القانونية لمالمطلب الأوم:  

للحديث عــن الطبيعــة القانونيــة لمؤسســة ديــوان المظــالم ســيتم 

هـــــداف التطـــــرق إلـــــى طبيعـــــة المؤسســـــة مـــــن حيـــــث الإحـــــداث والأ 
ــة  وظيفــــــةوكــــــذا مــــــن حيــــــث  )الفــــــرع الأول(، ثــــــم ســــــيتم المؤسســــ

البحــــث فــــي مســــألة التمييــــز بــــين مؤسســــة ديــــوان المظــــالم وبـــــاقي 

 السلط )الفرع الثاني(.

الفرع الأوم: الطبيعة القانونية لديوان المظالم من خلام  

 والوظيفة الإحداث والأهداف 

 1-01-298بـــــــــالرجوع إلـــــــــى مقتضـــــــــيات الظهيـــــــــر الشـــــــــريف رقـــــــــم 
المتعلـــق بإحـــداث مؤسســـة ديـــوان  2001دجنبـــر  12الصـــادر فـــي 

إحـــداث  جلالـــة الملـــك هـــو الـــذي يتـــولى بنفســـهالمظــالم، نجـــد أن 

تكلــف بتعيــين والــي ينه هو مــن أ، كما (1)هذه المؤسسة إلى جانيه
 ،الممثــــل القــــانوني والمتحـــدث الرســــمي باســــم المؤسســــة :المظـــالم

جلالــــة  ، كمــــا يتــــولى(2)وذلــــك لمــــدة ســــت ســــنوات قابلــــة للتجديــــد

ــاعدين لـــــوالي  الملـــــك أيضـــــا ــين المنـــــدوبين المســـ ــى تعيـــ ــة علـــ الموافقـــ
، وطريقــــــة التعيــــــين مــــــن شــــــأنها أن تزيــــــد فــــــي اســــــتقلالية المظـــــالم

المؤسســة علــى جميــع الوجهــات، أيــا كــان مصــدرها كتــأثير بعــض 

 
( 2001ديســمبر  9) 1422مــن رمضــان  23صــادر فــي  298-1-01من ظهير  1المادة    -  1

ـــة  ـــ ـــةدارة المحليــ ـــ ـــة لــ ـــ ـــة المغربيــ ـــ ـــورات المجلــ ـــ ـــالم. منشــ ـــ ـــوان المظــ ـــ ـــة ديــ ـــ ـــداث مؤسســ ـــ بإحــ

 .25، ص 2004، الطبعة الأولى 97والتنمية، سلسلة "نصوص ووثائق"، العدد 
 .25، مرجع سابق، ص 298-1-01من الظهير   2المادة   - 2
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المؤسسات التــي ينــاط بهــا مهــام الــدفاع عــن حقــوق الإنســان، أو 

 أية ضغوطات حزبية أو مجرد تأثير عام )الصحافة(.

للمؤسســة الملكيــة يتجلــى ذلــك فــي  امباشــر  اكمــا أن هنــاك إشــراف
 الملكــيكون ميزانية هذه المؤسسة تندرج في إطار ميزانية البلاط 

الحكمـــة واضـــحة وجليـــة فـــي إحـــداث هـــذه المؤسســـة تحـــت ، و (1)

الإشــــــراف المباشـــــــر لأعلـــــــى ســــــلطة فـــــــي الـــــــبلاد، وذلــــــك مـــــــن أجـــــــل 
لأي تسلســل أو رقابــة جهــة  تحصــينها مــن أيــة تبعيــة أو الخضــوع

ــى، كـــذلك وصـــية عليهـــا ــع  حتـ ــأى عـــن جميـ ــي منـ ــة فـ تكـــون المؤسسـ

والضغوطات الخارجيــة، ســواء كــان مصــدرها الســلطة   المؤثرات

 التشريعية أو التنفيذية أو القضائية.

عـــــن الســـــلطة التشـــــريعية  ديـــــوان المظـــــالم مؤسســـــةفاســـــتقلال 

ــي أن هــــذه الأخيــــرة لا تملــــك حــــق توجيــــه تعليمــــات أو أوامــــر  يعنــ
ــادرة عــــنبصــــدد  ــيات الصــ ــة  التوصــ بخصــــوص تطبيــــق المؤسســ

ــالم إذا رأى أن التطبيــــق  ــي المظــ ــد التشــــريعية، بــــل إن والــ القواعــ

الصــــــارم لقاعــــــدة تشــــــريعية أو تنظيميــــــة مــــــن شــــــأنه أن يعرقــــــل 
ــه أن يطالـــب  ــة للمـــواطنين، فمـــن حقـ ــة المقدمـ الخـــدمات الإداريـ

 (2)  بتعديلها.

 
 ..28، مرجع سابق، ص 298-1-01من الظهير  16المادة   - 1
ــــادة  - 2 ــــر  52المــ ــــن الظهيــ ــــي  1.03.240مــ ــــادر فــ ــــوال  9صــ ــــمبر  4) 1424شــ ( 2003ديســ

المتعلـــق بالمصـــادقة علـــى النظـــام الـــداخلي لمؤسســـة ديـــوان المظـــالم، منشـــورة بالمجلـــة 
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أما استقلاله عن السلطة القضائية فمعنــاه أن والــي المظــالم لا 

ــة وأن  ــــ ــــــل متابعـــــــ ــــــون محـــــــ ــــــن أن يكـــــــ ــــــيات لا يمكـــــــ ــــــون التوصـــــــ تكـــــــ

والاقتراحـــات التـــي يتقـــدم بهـــا موضـــوع نظـــر أمـــام القضـــاء حـــول 
وهــذه الاســتقلالية الممنوحــة لمؤسســة ديــوان المظــالم ، قانونيتهــا

من شأنها أن تعطي لآراء وتوصيات واقتراحات والي المظالم قــوة 

 (1)  بها.أكبر ونجاعة أفضل نظرا للمكانة السامية التي يتمتع 

ن الهــــدف مــــن إحــــداث هــــذه المؤسســــة هــــو ومــــن جهــــة أخــــرى فــــإ

ــة الخروقــــــات الإداريــــــة التــــــي  الــــــدفاع عــــــن المــــــواطنين فــــــي مواجهــــ

تترجمها قرارات إدارية يمكن الطعن فيها أمام المحــاكم الإداريــة 
ــة أضــــــرار أو ــا الأضــــــرار المعنويــــ ــة للتعــــــويض خصوصــــ التــــــي  قابلــــ

 المظــــالمســــوف تشــــكل لا محالــــة ميــــدانا خصــــبا لتــــدخل ديــــوان 

مختلــــــف التظلمــــــات  ، ويتحقــــــق ذلــــــك مــــــن خــــــلال النظــــــر فــــــي(2)
والقيـــــــام بكـــــــل  المســـــــاعي لرفـــــــع  ،(3)والشـــــــكايات المحـــــــددة قانونـــــــا

الحيـــــــف وإنصــــــــاف المشـــــــتكين متــــــــى أســـــــفرت عمليــــــــات البحــــــــث 

 
، الطبعـــــة 97المغربيـــــة لـــــةدارة المحليـــــة والتنميـــــة، سلســـــلة نصـــــوص ووثـــــائق، العـــــدد 

 .52، ص 2004الأولى 
ــو  - 1 ــالم نحــ ــة ديــــوان المظــ ــ ي حــــول مؤسســ ــي اليــــوم الدراظــ كلمــــة إدريــــس الضــــحاك فــ

ــالمواطنين، وذلـــك يـــوم  ــات الإدارة بـ ــد لعلاقـ ــاير  25منظـــور جديـ ــي 2002ينـ ــور فـ ، منشـ

 .16، ص 2002، 34المجلة المغربية لةدارة المحلية والتنمية، العدد 
"، المجلــــة المغربيــــة  ديــــوان المظــــالم والمفهــــوم الجديــــد للســــلطة " ،أحمــــد بوعشــــيق - 2

 .70، ص 2002، 34لةدارة المحلية والتنمية، العدد 
 المادة السادسة من الظهير المحدث للمؤسسة. - 3
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والتحـــــري التـــــي يقـــــوم بهـــــا والــــــي المظـــــالم عـــــن وجـــــود ضـــــرر تجــــــاه 

بنـــاء علـــى ذلـــك يقـــوم والـــي المظـــالم بإصـــدار توصـــيات  .المـــواطنين

ــة لــــــةدارة المعنيــــــة بخصــــــوص الشــــــكايات المقدمــــــة ضــــــدها  عامــــ
مـــن أجـــل تصـــحيح الاخـــتلالات التـــي تطبـــع  لهـــا ويقـــدم اقتراحـــات

ــى  ،ســـــــير الإدارة ــا علـــــ ــتناد احتـــــــرامويحثهـــــ ــانون، اســـــ ــادئ القـــــ ا لمبـــــ

ــــار ــــاف باعتبـــــــ ــــانون والإنصـــــــ ــــيادة القـــــــ ــــ ي  ســـــــ ــــدف الأساظـــــــ أن الهـــــــ
وبالتـــــالي  ،للمؤسســــة هـــــو تقــــويم العلاقـــــة بــــين المـــــواطن والإدارة

 تنمية التواصل بين الطرفين.

تتطلــــــع إلـــــى إصــــــلاح الترســــــانة كمـــــا أن مؤسســــــة ديـــــوان المظــــــالم 
القانونية الخاصــة بتعامــل المــواطن مــع الإدارة، وذلــك بتخويلهــا 

ســـلطة اقتـــراح تعـــديلات لـــبعض النصـــوص وإصـــلاحها مـــن أجـــل 

 (1)  والإنصاف.أن تتلاءم مع مبادئ سيادة القانون  

ــتنتج أن مؤسســـــة ديـــــوان  ــا مـــــن كـــــل ذلـــــك يمكـــــن أن نســـ انطلاقـــ

ــالم هــــي مؤسســــة حقوقيــــة تســــعى إلــــى الــــدفاع عــــن حقــــوق  المظــ

ــام ، الإنســـان فـــي الشـــق المتعلـــق بالمجـــال الإداري  وفـــي اســـتقلال تـ
المؤسســة عــن بــاقي الســلطات عــن طريــق رفــع تقــارير إلــى كــل مــن 

ــة وكــــذلك  ــى وضــــعية الملكيــ مؤسســــة الــــوزير الأول لإطلاعهــــم علــ

ــا يجـــب مـــن تـــدابير مـــن أجـــل ضـــمان  حقـــوق الإنســـان واقتـــراح مـ
الحفاظ على حقــوق الإنســان وتحســين فعاليــة الجهــاز الإداري. 

 
مــن النظــام الــداخلي لمؤسســة  52من الظهير المحدث للمؤسسة والمادة   12المادة    -  1

 ديوان المظالم.
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ــي بمفهــــوم آخــــر حســــب بعــــض  مؤسســــة مســــاعدة  (1) الفقــــهوهــ

لعمـــــــل الســـــــلطات العموميـــــــة مـــــــن أجـــــــل تطبيـــــــق فعلـــــــي وعملـــــــي 

 لحقوق الإنسان.

ــالم، وبــــالنظر لبســــباب الموجبــــة لإ  ــة ديــــوان المظــ حــــداث مؤسســ

نـــــــه تـــــــم إحـــــــدا ها لتكملـــــــة المهـــــــام التـــــــي يقـــــــوم بهـــــــا الجهـــــــاز أنجـــــــد 

ــائي، فكــــــي بــــــذلك مؤسســــــة مســــــاندة لعمــــــل  ، (2) القضــــــاءالقضــــ
ــة التوجيهيــــة المرنــــة ضــــد  وكــــذلك فالمؤسســــة تقــــوم بــــدور الرقابــ

ــات المـــــــواطنين  ــكايات وتظلمـــــ ــي شـــــ ــر فـــــ الإدارة، مـــــــن خـــــــلال النظـــــ

ــال المنافيــــة للقــــانون الصــــادرة  المتضــــررين مــــن القــــرارات والأعمــ
ــة بصــــــلاحيات الســــــلطة العامــــــة،  عــــــن الهيئــــــات العامــــــة المتمتعــــ

حيـــــث تعمــــــل علـــــى توجيــــــه الإدارة وحثهـــــا علــــــى الالتـــــزام بقواعــــــد 

 .(3)القانون وتنبيه المسؤولين الإداريين إلى ضرورة احترامها

وما يــدل أيضــا علــى أن مؤسســة ديــوان المظــالم ليســت مؤسســة 

إداريـــــة هـــــو كونهـــــا لا تتـــــوفر علـــــى عناصـــــر المنظمـــــة الإداريـــــة فــــــي 

ــالي  ــا، ولا تقـــدم خـــدمات إداريـــة، وبالتـ ــالمتظلمين أمامهـ ــا بـ علاقتهـ
ــات المـــــواطنين لا تحـــــدث  ــة بالشـــــكايات وتظلمـــ ــا المتعلقـــ فقراراتهـــ

 
ــونتير - 1 ـــ ــــــه فــ ــد الإلــ ـــ ــــــاتها  " ،عبــ ــــــة لاختصاصــ ــة أوليــ ـــ ــــــالم، مقاربــ ـــــوان المظــ ــــــة ديــ مؤسســ

 .24"، مجلة ديوان المظالم، العدد، ص  وطبيعتها القانونية
 انظر ديباجة الظهير الشريف المحدث للمؤسسة. - 2
"  تموقـــع ديـــوان المظـــالم ضـــمن المؤسســـات الإداريـــة والقضـــائية "، أحمـــد أجعـــون  - 3

 .84، ص 2002، 34المجلة المغربية لةدارة المحلية والتنمية، العدد 
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ــة لهــــم، ولا يحــــق للمــــواطن المــــتظلم  ــز القانونيــ ــي المراكــ تغيــــرات فــ

 (1)  القضاء.الطعن فيها أمام  

وإذا كان والي المظالم ليس سلطة إدارية في مواجهــة المتظلمــين، 
ـــــالموظفين  ــــه بـــــــ ــــار علاقتـــــــ ــــي إطـــــــ ــــة فـــــــ ــــلطة إداريـــــــ ــــر ســـــــ ــــه يعتبـــــــ فإنـــــــ

والمستخدمين والمندوبين الجهويين والــوزاريين العــاملين بــديوان 

المظالم، وبالتالي فقراراته في مواجهتهم هــي قــرارات إداريــة يجــوز 

 (2)  الإداري.الطعن فيها أمام القضاء  

ــي  واضــــ  أن ديــــوان المظــــالم يعتبــــر مــــن المؤسســــات الوطنيــــة التــ

عمــل الإدارة والمرافــق العموميــة  مهمــة ترشــيدأســند لهــا المشــرع 
فـــي إطـــار علاقتهـــا بـــالمواطنين مـــن أجـــل تحســـين جـــودة الخـــدمات 

ــي  ــيم، وكــــــــل ذلــــــــك فــــــ التــــــــي يقــــــــدمها لهــــــــم واحتــــــــرام الأســــــــس والقــــــ

اســـــتقلال تــــــام عــــــن بــــــاقي الســـــلط والأجهــــــزة الأخــــــرى. وهــــــو بهــــــذه 
الصــفة يعتبــر جهــازا للتــأثير القــانوني علــى الإدارة مــن أجــل حثهــا 

علــــــى الالتــــــزام بالمشـــــــروعية والحيلولــــــة دون الوقـــــــوع فــــــي حـــــــالات 

الشـــــــطط والانحـــــــراف والتجـــــــاوز، كمـــــــا يعتبـــــــر جهـــــــازا لتصـــــــحيح 
الأوضــــــاع المخلــــــة بقاعــــــدة التــــــوازن بــــــين المصــــــلحة العامــــــة التــــــي 

 
المنازعات الإدارية بــين اختصــاص المحــاكم الإداريــة وتــدخل  " ،العروظ ي السواري   -  1

، طبعــــة 9"، المجلــــة المغربيــــة للمنازعــــات القانونيــــة، العــــدد  مؤسســــة ديــــوان المظــــالم

 .67، ص 2009
التقريــر التركي ــي لليــوم الدراظــ ي حــول مؤسســة ديــوان المظــالم،  " ،أمــال المشــرفي - 2

ـــات الإدارة بـــــالمواطن ـــد لعلاقــ ـــور جديــ ـــة  نحـــــو منظــ ـــةدارة المحليــ ـــة لــ ـــة المغربيــ "، المجلــ

 .141، ص 34والتنمية، عدد 
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ــــون  ـــعى المواطنـــــــ ـــي يســـــــ ــــة التـــــــ ـــال  الخاصـــــــ ـــا الإدارة والمصـــــــ ترعاهـــــــ

 (1)  وتحصيلها.لتحقيقها  

وذلـــك بمباشــــرة مهامـــه عــــن طريـــق البحــــث والتحـــري التــــي يقــــوم 
مــــن ظهيــــر إحــــداث المؤسســــة،  12حســــب المــــادة بهــــا. كمــــا يقــــدم 

توصـــــــيات عامـــــــة واقتراحـــــــات للـــــــوزير الأول مـــــــن أجـــــــل تصـــــــحيح 

ــا  ــير المرفــــــــق العمــــــــومي التابعــــــــة لهــــــ الاخــــــــتلالات التــــــــي تعتــــــــري ســــــ

 وإصلاح النصوص القانونية المنظمة لها.

وبشــــكل عــــام يبقــــى ديــــوان المظــــالم آليــــة جديــــدة ضــــمن النظــــام 

المؤسســـاتي المغربـــي، ومـــن شـــأن هـــذه الآليـــة الجديـــدة أن تعمـــل 
على تقوية دور الهيئــات الاستشــارية فــي حفــظ وصــيانة الحقــوق 

والحريــات والعمــل علــى التخفيــف مــن حــدة تعقيــدات المســاطر 

الإداريــــــة والإجــــــراءات القضــــــائية وكــــــذلك علــــــى محاولــــــة تقريــــــب 
الســــــلطات العليــــــا مــــــن المشــــــاكل التــــــي يعــــــاني منهــــــا المــــــواطن مــــــن 

وهــذه الحمايــة مــن نــوع خــاص تمكــن المــواطن  ،تحقيــق الحمايــة

مـــــن فـــــرض رقابتـــــه علـــــى الإدارة وتـــــدعيم ثقافـــــة جديـــــدة تســـــمح 

 
مؤسسة ديوان المظالم، مقاربة أولية لاختصاصــاتها وطبيعتهــا  " ،عبد الإله فونتر -  1

 .24"، مرجع سابق،      ص  القانونية
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للمــــــــواطن بـــــــــالتبليا عـــــــــن بعـــــــــض العوائـــــــــق التـــــــــي أضـــــــــرت كثيـــــــــرا 

 (1).بتواصله الإيجابي مع الهيئات الإدارية

 الأخرى  عن السلط تمييز ديوان المظالمالفرع الواني: 

بعــدما تطرقنــا لطبيعــة مؤسســة ديــوان المظــالم ســنحاول تمييــز 

 ديوان المظالم عن السلطة الإدارية وعن السلطة القضائية.

الفقـــــرل الأوعـــــى: معـــــاييل تمييـــــز ديـــــوان الظـــــالم عـــــن الســـــلطتين 

 الإدارية والقضائية

إن معيــــــار تمييــــــز الســــــلطة الإداريــــــة هــــــو مــــــا جــــــاء بــــــه مضـــــــمون 

مــن الدســتور المغربــي معتبــرا الإدارة موضــوعة رهــن  60الفصــل 
إشـــارة الحكومـــة. وبالتـــالي عمـــلا بمضـــمون تحليـــل مجـــال تـــدخل 

مؤسســـــــة والـــــــي المظـــــــالم بـــــــالمغرب، وطبيعـــــــة تدخلاتـــــــه وطبيعـــــــة 

ــه بالحكومـــــة، وبعـــــدم تنصـــــيص القـــــانون المحـــــدث لهـــــذه  علاقتـــ
نهــا ليســت منظمــة لى جعلهــا أداة فــي يــد الحكومــة، فإالمؤسسة ع

 (2)  إدارية.أو سلطة  

 
ـــــنقيط - 1 ـــــة شــ ـــــالم " ،عتيقــ ـــــوان المظــ ـــــة ديــ ـــــتوري لمؤسســ ـــــ ي والدســ ـــــار السياظــ "،  الإطــ

ــة، مواضـــيع الســـاعة، العـــدد  ــة لـــةدارة المحليـــة والتنميـ ، 34منشـــورات المجلـــة المغربيـ

 .68، ص 2002
"، منشــورات  ديــوان المظــالم ورهــان التحــديث الإداري بــالمغرب " ،عتيقــة شــنقيط - 2

المجلــة المغربيــة لــةدارة المحليــة والتنميــة، سلســلة مؤلفــات وأعمــال جامعيــة، العــدد 

 .125، ص 2010، طبعة 85
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ــز الســـلطة الإداريـــة عـــن غيرهـــا  ومـــن بـــين المعـــايير أيضـــا التـــي تميـ

من الهيئــات هــو معيــار الخضــوع والرقابــة أو الوصــاية الإداريــة، 

وهنـــا نجــــد بــــأن والـــي المظــــالم لا يخضــــع لمراقبـــة ســــلطة عموميــــة 
أخــرى، بــل إن والــي المظــالم يخضــع لمراقبــة مختلفــة عــن تقنيــات 

ــتم  ــا تــ ــام التسلســــل الإداري، حيــــث إنهــ ــي نظــ ــة فــ المراقبــــة المعروفــ

ــة الملـــك، وذلـــك لأن الهـــدف مـــن إحـــداث  مباشـــرة مـــن قبـــل جلالـ
مؤسســة ديــوان المظــالم، ليســت هــي تقــديم الخــدمات الإداريــة، 

ــين المرافـــــق ومســـــتخدميها. لهـــــذا  بـــــل فقـــــط تـــــدبير الاختلافـــــات بـــ

الصـــــــادر عـــــــن والـــــــي تنتفـــــــي عناصـــــــر العمـــــــل الإداري فـــــــي العمـــــــل 
ــاؤل يطـــــرح  ــه فـــــي التظلمـــــات، لكـــــن التســـ ــاء وبعـــــد بتـــ ــالم أثنـــ المظـــ

بخصــــــــوص أو بصــــــــدد طبيعــــــــة الســــــــلطات التــــــــي يمارســــــــها والــــــــي 

 المظالم في اتجاه موظفي المؤسسة والعاملين بهاذ

ــيات المـــادة و  ــالرجوع إلـــى مقتضـ -298مـــن الظهيـــر الشـــريف  15بـ

نجــــــــــد أن ســــــــــلطات والــــــــــي المظــــــــــالم فــــــــــي تنظــــــــــيم الشــــــــــؤون  01-1

ــالي  ــة بـــــين الـــــرئيس والمـــــرؤوس، وبالتـــ ــي علاقـــــة إداريـــ الداخليـــــة هـــ
يملــــــك كـــــــل الصـــــــلاحيات لاتخـــــــاذ جميـــــــع الإجـــــــراءات الضـــــــرورية 

لضــمان فعاليــة عملهــا، وبالتــالي يمــارس ســلطة تنظيميــة داخــل 

 المؤسسة.

حاصــــل القــــول مؤسســــة ديــــوان المظــــالم لا تتــــوفر علــــى عناصــــر 

المنظمــــة الإداريــــة فــــي علاقتهــــا بــــالمتظلمين أمامهــــا، لأنهــــا لا تقــــدم 

خـــــدمات إداريـــــة، كمـــــا لا يعتبـــــر والـــــي المظـــــالم ســـــلطة إداريـــــة فـــــي 
ــي  ــارس الســــــلطة العموميــــــة التــــ مواجهــــــة المتظلمــــــين، لأنــــــه لا يمــــ
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تقتضـــ ي منـــه إصـــدار قـــرارات إداريـــة تنفيذيـــة، بـــل هـــو يســـتقبل 

شـــكايات المــــواطنين بســــبب خلافــــاتهم مــــع الإدارة، حيــــث يصــــبح 

طرفــــا ثالثــــا إلــــى جانــــب المــــتظلم والمــــتظلم منــــه، ويعطــــي رأيــــه فــــي 
شــكل توصــيات ذات طبيعــة توفيقيــة يوجههــا إلــى الطــرفين بعــد 

 (1) تدخله.

وباعتبـــار العمـــل القضـــائي يصـــدر عـــن الســـلطة القضـــائية، مـــن 
خــــــــــلال أحكــــــــــام مكتســــــــــبة لحــــــــــق الطعــــــــــن فيهــــــــــا أمــــــــــام الهيئــــــــــات 

أن تصـــــبح مكتســــبة لقـــــوة ال ـــــ يء المقضـــــ ي الاســــتئنافية، وبعـــــد 

بــــه، وهنــــا يصــــبح تنفيـــــذها لازمــــا لكــــي لا يـــــؤدي ذلــــك إلــــى تحقيـــــر 
المقــــــــررات القضـــــــــائية وفقـــــــــدان الثقـــــــــة فـــــــــي مؤسســـــــــة القضـــــــــاء، 

وانحــــلال الدولــــة. وفــــي هــــذا الصــــدد جــــاء ديــــوان المظــــالم، كآليــــة 

جديــــدة تتــــدخل فــــي حالــــة عــــدم تنفيــــذ الإدارة لأحكــــام القضــــاء، 
الأمــــر الــــذي ينفــــي عــــن أعمالــــه صــــفة العمــــل القضــــائي، لأنــــه لا 

ــا بتنفيــــذ الحكــــم الصــــادر عــــن القضــــاء، كــــذلك لا  يصــــدر حكمــ

يصدر أوامر بالاعتقــال، وعمومــا فهــو لــيس ســلطة قضــائية لأن 
القـــانون لـــم يعتبــــره كـــذلك ولأن تحليــــل أعمالـــه تنفــــي عنـــه هــــذه 

الصفة لاسيما وأنــه يصــدر توصــيات ولــيس أحكــام والتوصــيات 

 (2)  القضاء.لا يجوز الطعن فيها أمام  

 
ـــنقيط - 1 ـــة شــ ـــالمغرب "، عتيقــ ـــديث الإداري بــ ـــان التحــ ــــالم ورهــ ـــوان المظــ ــــع  ديــ "، مرجــ

 .128سابق، ص 
ــــع  - 2 ـــالمغرب "، مرجــ ـــديث الإداري بــ ـــان التحــ ــــالم ورهــ ـــوان المظــ ـــنقيط، " ديــ ـــة شــ عتيقــ

 .131ص سابق،  
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الفقـــــرل الوانيـــــة: ديـــــوان المظـــــالم: ســـــلطة إداريـــــة مســـــتقلة    

 استشارية

الظهيـــــر المحـــــدث لمؤسســـــة ديـــــوان المظـــــالم علـــــى كـــــون  نصم ي ـــــل ــــ
ديــــوان المظــــالم ســــلطة إداريــــة مســــتقلة بصــــريح العبــــارة، ولكــــن 

من خلال التطرق لأسباب الإحداث نجد أنه يتمتع بالاســتقلال 

 اللازم عن الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وإذا كـــان الحـــديث علـــى أن ديـــوان المظـــالم يتمتـــع بالاســـتقلالية، 

كمـــــا هــــــو  فهـــــل يمكـــــن أن يتعــــــرض إلـــــى تـــــدخل ســــــلطة حكوميـــــة

لإداريـــــة المســــــتقلةذ أم انـــــه يتمتــــــع الشـــــأن بالنســـــبة للســــــلطات ا
باستقلالية من نوع آخر تجعله محميا من التدخل فــي ســلطاته 

 من قبل الحكومةذ

إن الوجـــــود الـــــذي يتمتـــــع بـــــه ديـــــوان المظـــــالم إلـــــى جانـــــب جلالـــــة 
الملـــك، ومباشـــرة عملـــه تحـــت رعايتـــه الســـامية، هـــو كـــاف لجعـــل 

ــبيها بالســـلطات  ــاييس تجعلـــه شـ ــة مقـ اســـتقلاليته بعيـــدة عـــن أيـ

ــــي  ــــة فـــــــ ــــلطة حكوميـــــــ ــــدخل ســـــــ ــــل لتـــــــ ــــتقلة، أو قابـــــــ ـــة المســـــــ الإداريـــــــ
اختصاصـــــــاته، وهــــــــذا أيضـــــــا مــــــــا نجـــــــده عنــــــــد بعـــــــض التجــــــــارب 

ــة اســـتقلالية تامـــة، فالمـــدافع  ــي تعطـــي لهـــذه المؤسسـ المقارنـــة التـ

فــــي إســــبانيا مــــثلا يتمتــــع بعــــدة ســــلطات وامتيــــازات  الشــــعبعــــن 
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تساعده على القيام بمهامه، فهو لا يخضــع لأيــة أوامــر ويمــارس 

 (1) ضميره.وظائفه باستقلالية وحسب ما يمليه عليه  

 المطلب الواني: تكوين ديوان المظالم  

تتكـــون مؤسســـة ديـــوان المظـــالم بالإضـــافة إلـــى الكتابـــة الخاصـــة 

لـــوالي المظـــالم علـــى إدارة مركزيـــة )الفـــرع الأول( وعلـــى منـــدوبيات 

 .)الفرع الثاني(  وزارية ومندوبيات جهوية

 الإدارل المركزيةالفرع الأوم:  

وهــــــو النـــــــاطق  ،والــــــي المظـــــــالم هــــــو الممثـــــــل القــــــانوني للمؤسســـــــة

ويتصـــــرف  ،حيـــــث يمثلهـــــا إزاء الدولـــــة والغيـــــر ،الرســـــمي باســـــمها

 (2)  باسمها.

ــة فـــــوالي  ــر المحـــــدث للمؤسســـ ــة مـــــن الظهيـــ ــادة الثانيـــ وحســـــب المـــ

ــة الملــــك لمــــدة ســــت ســــنوات قابلــــة  ــين مــــن قبــــل جلالــ المظــــالم يعــ
ــة الاختصاصــــات المســــندة لــــديوان  للتجديــــد ويعهــــد لــــه بممارســ

المظـــالم، ونجـــد أن ا لهـــدف مـــن هـــذا التعيـــين هـــو الحفـــاظ علـــى 

أصالة المؤسسة، وكذا ضمان استقلالية مهامه وتحصــينها مــن 
أيــة مــؤثرات قــد تفقــد عملــه المصــداقية والتجــرد، وهــذا مــا عبــر 

 عنه جلالة الملك في خطابه بقوله:

 
 مؤسســـة الأمبودســـمان: خصائصـــها ومقوماتهـــا نمـــوذج إســـبانيا " ،محمــد ســـعدي - 1

 .50، ص 2001، يناير 36"، المجلة المغربية لةدارة المحلية والتنمية، عدد 
 .11، ص 2005"، مطبعة شمس  دليل ديوان المظالم "  ،سعيد نكاوي  - 2
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ــا بـــــــأن إحـــــــداث المؤسســـــــة المزمـــــــع إنشـــــــاؤها بجانـــــــب  "ويقينـــــــا منـــــ

رعايتنا السامية مــن شــأنه أن يــوفر لهــا جلالتنا الشريفة وتحت 
ـــــــريعية  ـــــــة والتشـــــــ ـــــــزة التنفيذيـــــــ ـــــــن الأجهـــــــ ـــــــلازم عـــــــ ــــــتقلال الـــــــ الاســـــــ
والقضـــــائية ويمكنهـــــا مـــــن التجـــــرد التـــــام فـــــي البـــــت فـــــي التظلمـــــات 

 (1) عليها.المحالة  

ــام علـــــــــى و  ــر المحـــــــــدث للمؤسســـــــــة والنظـــــــ الـــــــــرغم مـــــــــن أن الظهيـــــــ
الــداخلي لــم نظــم طريقــة الاختيــار، إلا أن الأعــراف تقتضــ ي منــه 

أن يكــــون شخصــــا متمتعــــا بمجموعــــة مــــن الصــــفات والشـــــروط 

ــا بالكفــــاءة ويجمــــع  منهــــا أن يكــــون مغربيــــا وشخصــــية مشــــهود لهــ
بــين مهــام العلــم والمعرفــة القانونيــة والخبــرة والتجربــة مــن أجــل 

، لأن نجـــــاح هـــــذه الأخيـــــرة متوقـــــف علـــــى إنجـــــاح عمـــــل المؤسســـــة

 (2) عمله.

ومــــــدة تعيــــــين والــــــي المظــــــالم هــــــي ســــــت ســــــنوات قابلــــــة للتجديــــــد 

والســـبب فـــي ذلـــك أن طبيعـــة مهمتـــه تحتـــاج حيـــزا زمنيـــا يناســـب 

الظهيـــــــــر لـــــــــم يتعـــــــــرض المجهـــــــــودات المبذولـــــــــة لإنجـــــــــاح مهامـــــــــه. و 

 
خطــاب جلالــة الملــك حــول إحــداث مؤسســة ديــوان المظــالم الظهيــر الشــريف رقــم  - 1

ــة  01-1-298 ـــ ــالم، المجلــ ـــ ـــــوان المظــ ــة ديــ ـــ ــالم، مؤسســ ـــ ـــــوان المظــ ــة ديــ ـــ ـــــدث لمؤسســ المحــ

، ص 2004، 97المغربيــة لــةدارة المحليــة والتنميــة، سلســلة نصــوص ووثــائق، العــدد 

24. 
ــالمغرب " ،أحمـــد أجعـــون  - 2 ــي حمايـــة الحقـــوق والحريـــات بـ "،  ديـــوان المظـــالم ودوره فـ

ـــــة  ـــ ـــــوم القانونيــ ـــ ـــــة العلــ ـــ ـــــعدي، كليــ ـــ ـــــك الســ ـــ ـــــد الملــ ـــ ـــــة عبــ ـــ ـــــن جامعــ ـــ ـــــيس عــ ـــ ـــــة طنجــ ـــ مجلــ

 .2004، سنة  4والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، العدد 
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الشـــــــريف لموجبـــــــات انقضـــــــاء مهمـــــــة والـــــــي المظـــــــالم داخـــــــل فتـــــــرة 

ــه أحـــد المنـــدوبين إذا كـــان أإلا  ،ولايتـــه ــه أن ينيـــب عنـ ــه يمكـــن لـ نـ

ــي المظـــالم  ــه. ونجـــد أن والـ ــه عـــن القيـــام بمهامـ ــائق يمنعـ هنـــاك عـ

 يقوم بالمهام التالية:

بـــأمر مـــن جلالـــة الملـــك أو بنـــاء علـــى  ،والـــي المظـــالميقـــوم  •

بالبحــــــث والتحــــــري فــــــي  ،شــــــكايات وتظلمــــــات المــــــواطنين
ــا القضــــــايا التــــــي تــــــدخل فــــــي اختصــــــاص المؤسســــــة ، كمــــ

لصـــاحب الجلالـــة بنتـــائج تحرياتـــه حســـب ا تقريـــر  يقـــدم

 ؛من ظهير الإحداث 5نص المادة  

يتــــــولى النظــــــر فــــــي شــــــكايات وتظلمــــــات الرعايــــــا الأوفيــــــاء  •

ــحايا قــــــــــرارات منافيــــــــــة  الـــــــــذين يعتبــــــــــرون أنفســــــــــهم ضـــــــ

ــــادة  ــاف )المـــــــ ــ ــــانون والإنصـــــــ ــــيادة القـــــــ ــر  2لســـــــ ــ ــــن ظهيـــــــ مـــــــ

 ؛الإحداث(

يحيــل إلــى رئــيس المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان  •

 يســـتقبل مـــنكمـــا القضـــايا التـــي تـــدخل فـــي اختصاصـــه. 
ويقــوم  ،المجلــس القضــايا التــي هــي مــن اختصاصــه هــذا

 ؛بإجراء البحث فيها

 14يرفـــع تقـــارير ســـنوية إلـــى جلالـــة الملـــك حســـب المـــادة  •
وتقـــــــارير للمجلـــــــس الاستشـــــــاري  ،مـــــــن ظهيـــــــر الإحـــــــداث

وتقــارير دوريــة إلــى الــوزير الأول طبقــا  ،لحقــوق الإنســان

 من نفس الظهير.  13و 12للمادة  
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ــة  ــة للمشـــورة وخليـ ــا تـــم إحـــداث إلـــى جانـــب والـــي المظـــالم خليـ كمـ

للتنســــــيق بــــــين المنــــــدوبيات إضــــــافة إلــــــى مصــــــال  إداريــــــة وماليــــــة 

وتقنيـــــة، تتــــــألف مــــــن شــــــعب خاصــــــة يعهــــــد لهــــــا بمجموعــــــة مــــــن 
المهــــام، حيـــــث نجــــد شـــــعبة المـــــوارد البشــــرية والشـــــؤون الإداريـــــة 

والماليــة إضــافة إلــى شــعبة الدراســات والتحليــل والتتبــع وكــذلك 

شــــــــعبة المعالجــــــــة المعلوماتيــــــــة والإحصــــــــاءات والتوثيــــــــق وأخيــــــــرا 
، كمــــا يوجــــد إلــــى جانــــب (1) والتكــــوينشــــعبة التواصــــل والتعــــاون 

 والي المظالم مندوبيات وزارية ومندوبيات جهوية.

 المندوبيات الوزارية والمندوبيات الجهوية : الفرع الواني

كافـــــة المـــــواطنين،  عن قـــــرب م ـــــع ـــــديـــــوان المظـــــالم مهامـــــه يمـــــارس 

هــــذا يتطلــــب أن يكــــون لــــه منــــدوبون علــــى مســــتوى الــــوزارات أو و 

، يســـاعدون والـــي المظـــالم فـــي ممارســـة اختصاصـــاته، (2) الجهـــات
وذلــك مــن أجــل تســهيل  ،بالإضــافة إلــى المــوظفين والمســتخدمين

 وتحسين سير عمل المؤسسة.

  ولا: المندوبون الجهويون والمندوبون الوزاريون 

ــة  ســــــــتعينتتقريــــــــب الإدارة مــــــــن المــــــــواطنين،  فــــــــي إطــــــــار المؤسســــــ

عينون من قبل والي المظالم بعد موافقــة بنوعين من المندوبين ي

 
 .43النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم، مرجع سابق، ص  - 1
ـــــي  - 2 ـــــل  2فــ ـــــداث  2010أبريــ ـــــد إحــ ـــــة بعــ ــة طنجــ ـــ ـــــة لجهــ ـــــة الجهويــ ــاح المندوبيــ ـــ ـــــم افتتــ تــ

المندوبيــة الجهويــة لجهــة مكنــاس تافيلالــت والمندوبيــة الجهويــة لجهــة العيــون. نشــرة 

 إخبارية للمؤسسة من الموقع الإلكتروني لمؤسسة ديوان المظالم.
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ــة مــــن ظهيــــر الإحــــداث  ــا للمــــادة الرابعــ قبليــــة لجلالــــة الملــــك طبقــ

 للمؤسسة.

تحــــــدث لـــــــدى والــــــي المظـــــــالم منـــــــدوبيات  المنــــــدوبون الوزاريــــــون:
وزاريــة علــى صــعيد كــل قطــاع وزاري أو مجموعــة مــن القطاعــات 

الوزاريــة التــي تـــم تجميعهــا فـــي أقطــاب حســـب طبيعتهــا ومجـــالات 

حيث يشرف علــى هــذه المنــدوبيات منــدوبون يمارســون   ،تدخلها
اختصاصاتهم تحت سلطة والي المظالم على صــعيد القطاعــات 

تحـــــدد ، و الوزاريــــة والمؤسســـــات العامـــــة التـــــي هــــي تحـــــت وصـــــايتها

هــــذه القطاعــــات والمؤسســــات والهيئــــات بالنســــبة لكــــل منــــدوب 

 (1)  المظالم.ار والي ر وزاري بق

هم الذين يمارسون مهــامهم علــى صــعيد   المندوبون الجهويون:

الجماعات المحليــة ومجمــوع المصــال  الخارجيــة لإدارات الدولــة 
ــا صــــلاحيات ــة والهيئــــات التــــي لهــ الســــلطة  والمؤسســــات العموميــ

العامــة تحــت إشــراف مــن والــي المظــالم نفســه كــل ذلــك لتجســيد 

 (2)  بامتياز.القرب    إدارة

والي المظالم في هــذه الحالــة الســلطة المباشــرة للمنــدوبين ويعتبر  

حيــث لــه حــق تعييــنهم وحــق إعفــائهم مــن المهــام  ،المســاعدين لــه

فهـــــو يحـــــرص علـــــى أن يقومـــــوا  ،وعـــــزلهم إذا رأى ســـــببا فـــــي ذلـــــك

 بكامل المهام المسندة لهم باستقلالية وتجرد.

 
 من الظهير المنظم لمؤسسة ديوان المظالم. 30المادة   - 1
 .17مرجع السابق، ص " دليل ديوان المظالم "، سعيد نكاوي،   - 2



 منشورات مجلة المقالات الدولية

41 

 

ن من الظهير المــنظم للمؤسســة، فــإن المنــدوبي 13وحسب المادة 

 :التاليةالمهام    يمارسون ن ين والمندوبين الجهوييالوزاري

تمثيــــل والــــي المظــــالم لــــدى الإدارة والقيــــام بــــدور حلقــــة  •
ــة وبــــــــــين الإدارات والمؤسســــــــــات  ــل بــــــــــين المؤسســـــــ الوصـــــــ

 ؛المعنية

التعريـــــــــف بمؤسســـــــــة ديـــــــــوان المظـــــــــالم لـــــــــدى مرتفقـــــــــي  •

 ؛الإدارة

ــين بنيــــــة  • ــة بتحســــ اقتــــــراح التــــــدابير والإجــــــراءات الكفيلــــ

 ؛الاستقبال والاتصال بالإدارة ورفعها إلى والي المظالم

تلقــــــي التظلمــــــات والشـــــــكايات وطلبــــــات التســــــوية التـــــــي  •

رادا أو جماعــات إلــى والــي المظــالم، يرفعهــا المواطنــون أف ــ

والبــت فيهــا فـــي حــدود الاختصاصـــات وحســب الشـــروط 

 ؛والإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي

ـــــات  • ـــــي التظلمـــــــ ـــــري فـــــــ ـــــث والتحـــــــ ـــــال البحـــــــ ـــــام بأعمـــــــ القيـــــــ

والشـــــــكايات التـــــــي ترفـــــــع إلـــــــيهم إذا كـــــــان الأمـــــــر يقتضـــــــ ي 

 ؛ذلك

ــالم • ــين الإدارة ووالـــــــــي المظـــــــ ــع المراســـــــــلات بـــــــ  ،تتبـــــــــع جميـــــــ

وتتبـــع مآلهـــا  ،والســـهر علـــى احتـــرام الآجـــال الـــواردة فيهـــا

 ؛بتنسيق مع المصال  المركزية للمؤسسة
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ــكايات واـــــجل  • مســـــك اـــــجل خـــــاص بالتظلمـــــات والشـــ

تحــــــــــدد و خــــــــــاص لطلبــــــــــات التســــــــــوية الــــــــــواردة علــــــــــيهم، 

 ؛المواصفات وشروط مسكها بمقرر لوالي المظالم

مســك المحاضــر الخاصــة بتلقــي التظلمــات والشــكايات  •

الشـــــفاهية وتـــــدوين هـــــذه التظلمـــــات والشـــــكايات وفـــــق 

 ؛المواصفات والشروط المحددة بمقرر لوالي المظالم

إعــادة توجيــه التظلمــات والشــكايات وطلبــات التســوية  •

ــاق اختصاصـــــاتهم،  ــيهم الخارجـــــة عـــــن نطـــ ــي تـــــرد علـــ التـــ

أو المنــــدوبين المختصــــين وإحالتهـــا علــــى الجهــــات المعنيــــة 

 ؛عند الاقتضاء

رفع تقارير دورية كل ثلاثــة أشــهر إلــى والــي المظــالم حــول  •
 حصيلة نشاطهم تتضمن المعلومات التالية:

ــاة أو  *عــــــــدد التظلمــــــــات والشــــــــكايات وطلبــــــــات التســــــــوية المتلقــــــ

 ؛الموجهة إليهم وطبيعتها

 ؛* عدد التظلمات والشكايات التي تمت الاستجابة لها

ــا حـــــل وبيـــــان  ــكايات التـــــي لـــــم يوجـــــد لهـــ * عـــــدد التظلمـــــات والشـــ

 ؛الأسباب

 ؛* عدد التظلمات والشكايات التي لم تستجب لها الإدارة

* عــــــدد طلبــــــات التســــــوية التــــــي تــــــم التوصــــــل بشــــــأنها إلــــــى حلــــــول 

 ؛منصفة وطبيعة هذه الطلبات
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* عــدد طلبــات التســوية التــي لــم يــتم التوصــل بشــأنها إلــى حلــول 

 وبيان الأسباب.

 ثانيا: الموظفون والمستخدمون 

بمجموعـــــــــة مـــــــــن يســـــــــتعين والـــــــــي المظـــــــــالم فـــــــــي ممارســـــــــته لمهامـــــــــه 

الموظفين يتم توظيفهم بموجب عقــد أو مــوظفين يــتم إلحــاقهم 

لديـــــه مـــــن إدارات الدولـــــة أو الجماعـــــات المحليـــــة أو المؤسســـــات 
ــة، أو بمـــوظفين ومســـتخدمين يوضـــعون رهـــن   إشـــارته.العموميـ

(1) 

يقســم الموظفـــون لــدى الإدارة المركزيـــة لمؤسســة ديـــوان المظـــالم 
ــي  ــا تضـــطلع بمهمـــات مختلفـــة حســـب الشـــعب التـ ــى عـــدة خلايـ إلـ

 المؤسســةشعب داخــل  ينتمي إليها، إذ يبلا عدد الشعب خمس

 ، وكل من هذه الشعب لهال اختصاصاتها.(2)

 
 من الظهير المنظم للمؤسسة. 60المادة   - 1
مـــن النظـــام الـــداخلي للمؤسســـة علـــى الهياكـــل الإداريـــة  28إلـــى  6نصــت المـــواد مـــن  - 2

 للمؤسسة واختصاصات كل واحدة منها.
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 المبحث الواني 

 اختصاصات ديوان المظالم وشروط اللجوء إليه  

 

ختصاصــــات مؤسســــة لا فــــي نطـــاق هــــذا المبحـــث  نتطرق س ـــ

مـــن خـــلال مـــا هـــو منـــوط لهـــا حســـب ظهيـــر ديـــوان المظـــالم 

ـــــداث والهــــــــــــدف المرجــــــــــــو مــــــــــــن إحــــــــــــدا ها، ومــــــــــــا هــــــــــــي  الإحـــــــ
الاســـــتثناءات التـــــي تـــــرد علـــــى مجـــــال اختصاصـــــها ويمنعهـــــا 

مـــن ممارســـة هـــذه الاختصاصـــات إضـــافة ســـيتم التطـــرق 

لشــروط اللجــوء إلـــى هــذه المؤسســـة ومــا هـــي تقنيــات عمـــل 
المؤسســــــــة التــــــــي تعتمــــــــدها لحــــــــل الشــــــــكايات والتظلمــــــــات 

 الواردة عليها.
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 ديــــــوان المظــــــالم والاســــــت ناءاتاختصاصــــــات المطلــــــب الأوم: 

 الواردل على مجام تدخله

حــــــــددت المــــــــادة الأولــــــــى مــــــــن الظهيــــــــر المحــــــــدث لمؤسســــــــة ديــــــــوان 
والمتمثـــل  هـــذه الأخيـــرةإحـــداث مـــن الهـــدف الأساظـــ ي  (1) المظـــالم

ــين  فــــي تنميــــة التواصــــل بــــين كــــل المــــواطنين أفــــرادا وجماعــــات وبــ

ة موميـ ـــــالإدارات، أو أي هيئــــــة  تمــــــارس صــــــلاحيات الســــــلطة الع
والبحـــث عـــن الالتـــزام بضـــوابط ســـيادة القـــانون والإنصـــاف كـــل 

ذلك في نطاق احترام اختصاصات الســلطة العموميــة، فمــا هــي 

هــذه الاختصاصــات التــي تنــاط بالمؤسســةذ ومــا هــي المســتثنيات 

 من نظرهاذ

 الفرع الأوم: اختصاصات ديوان المظالم 

ــه أربــــع ــام أساســــية  ديــــوان المظــــالم لــ ــي المهمــــة أنيطــــت بــــه مهــ وهــ

 الاستشارية والمهمة الرقابية أو الإصلاحية والمهمة التواصلية.

 الفقرل الأوعى: المها  الاستشارية

ديــــــوان المظــــــالم مؤسســــــة محدثــــــة بجانــــــب جلالــــــة الملــــــك تقــــــوم 
بإطلاعه على جميع ما يمس رعاياه من مظالم وتعســفات، فكــي 

كبـــاقي الهيئـــات الاستشـــارية المحدثـــة بجانـــب  –هيئـــة استشـــارية 

 
ـــــم  - 1 ـــــريف رقــ ـــــر الشــ ـــــي  1-01-298الظهيــ ـــــادر فــ ـــــان  23الصــ ــــــ  1422رمضــ ـــــق لــ  9الموافــ

، 2001دجنبــــر  24بتــــاريخ  4963منشــــورا بالجريــــدة الــــر ســــمية عــــدد  2001ديســــمبر 

 .4281ص 
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الملــــــــك التــــــــي تقــــــــدم لــــــــه المشــــــــورة اللازمــــــــة وتســــــــاعده فــــــــي اتخــــــــاذ 

تتــيح لجلالتــه الإطــلاع باســتمرار  –القــرارات الرئيســية فــي الــبلاد 

علـــى وضـــعية حقـــوق الإنســـان فـــي أوســـع معانيهـــا واتخـــاذ مـــا يلـــزم 

 (1)  احترامها.من تدابير لضمان  

فـــي اختصـــاص المؤسســـة بالبحـــث والتحـــري هـــذه المهمـــة وتتجلـــى 

فــــــي التظلمــــــات والشــــــكايات التــــــي يرفعهــــــا الأشــــــخاص الــــــذاتيون 
والاعتباريون، الموجهة ضد القرارات والأعمال المنافية للقــانون 

الصــــــادرة عــــــن الهيئــــــات العامــــــة المتمتعــــــة بصــــــلاحيات الســــــلطة 

العامــة، وتتــولى مؤسســة ديــوان المظــالم التحقيــق فــي الشــكايات 
والتظلمات المحالة عليها دون أن يكون لها حــق البــت فيهــا بقــرار 

أو حكـــم ملـــزم ونافـــذ، وتقاريرهـــا تتضـــمن توصـــيات واقتراحــــات 

 تفتقر إلى القوة الملزمة.

مـــن الظهيـــر المـــنظم للمؤسســـة وإن كانـــت تـــنص علـــى  11فالمـــادة 

حث الإدارة على تنفيذ مساعي والــي المظــالم وأن تعلمــه بالنتــائج 

المتوصــل إليهــا، إلا أن والــي المظــالم لا يملــك ســوى تقــديم تقــارير 
فـــي هـــذا الشـــأن ضـــد الجهـــة التـــي لا تتعـــاون مـــع عمـــل المؤسســـة، 

التـــي رفضــت تنفيـــذ حكـــم قضــائي بعـــد صـــيرورته الجهـــة كمــا أن 

 ،نافذا يمكن أن تكون موضوع تقرير بسبب تصرفاتها الســلبية

 
ــائية  "، جعــــون أأحمــــد  - 1 تموقــــع ديــــوان المظــــالم ضــــمن المؤسســــات الإداريــــة والقضــ

"، المجلــة المغربيــة لــةدارة المحليــة والتنميــة، مواضــيع الســاعة، العــدد  والاستشــارية

 .83، ص 2002، 34
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ــا  ــى الـــوزير الأول، ومـ ــر يرفـــع إلـ ــع مثـــل مـــن شـــك أن هـــذا التقريـ رفـ
في ض ــهــذا التقريــر بشــأن إدارة معينــة سيضــر حتمــا ســمعتها وي

طابع المشــروعية علــى احتمــال تغييــر بعــض أطرهــا أو الســاهرين 

 (1).على إدارتها

 الفقرل الوانية: المها  الرقابية

إن الغايـــة مـــن إحـــداث المؤسســـة كمـــا نصـــت علـــى ذلـــك ديباجـــة 
رفـــــــع المحــــــدث لـــــــديوان المظـــــــالم هــــــو إحقـــــــاق الظهيــــــر الشـــــــريف 

بــاقي أفــراد الرعيــة وإصــلاح مــا قــد يصــدر عــن بعــض  نالظلــم ع ــ

المســـــــؤولين الإداريـــــــين مـــــــن أفعـــــــال وتصـــــــرفات تتنـــــــافى مـــــــع مبـــــــدأ 
سيادة القانون والإنصاف، حيــث أخــذت المؤسســة علــى عاتقهــا 

وجعلــت فــي مقدمــة أهــدافها مســؤولية حمايــة حقــوق المــواطنين 

ــاتهم، وصـــد كـــل تظلـــم أو تعســـف يكـــون مصـــدر الإدارة أو  وحريـ
مؤسســة عموميــة، وذلــك مــن خــلال إعطــاء والــي المظــالم تقــديم 

الاقتراحات والتوصــيات الكفيلــة بإحقــاق الحقــوق إلــى الإدارات 

والإســـــــهام فـــــــي تحســـــــين ســـــــير الجهـــــــاز الإداري لخدمـــــــة  ،المعنيـــــــة

 المواطن في إطار سيادة القانون والإنصاف.

 
"، مرجــع  ديــوان المظــالم مــدخل للمصــالحة بــين الإدارة والمــواطن " ،ســعيد نكــاوي  - 1

 .176سابق، ص 
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وبــــذلك يكــــون ديـــــوان المظــــالم أعلـــــى إطــــار رقـــــابي وهــــذه الرقابـــــة 

ــاليســـت تقويميـــة  ــا مســـؤولية التحقـــق  (1) توجيهيـــة وإنمـ يعهـــد لهـ

وهـــذه الرقابـــة هـــي  ،تطبيـــق القـــانون مـــن طـــرف الإدارة مـــدى مـــن 
مــــــــوازاة للرقابــــــــة القضــــــــائية الموكولــــــــة لجهــــــــاز القضــــــــاء وكــــــــذلك 

ــها البرلمـــــان ومنظمـــــات المجتمـــــع  ــية التـــــي يمارســـ ــة السياســـ للرقابـــ

ــة  ــة التـــي تقـــوم بهـــا الأجهـــزة الإداريـ المـــدني وكـــذلك الرقابـــة الإداريـ

 (2).  المختصة

 الإصلاحية  و  الفقرل الوالوة: المهمة الوقائية  

ــام المســــندة ــا مــــن المهــ ــالم أيضــ ــة لالمهمــــة ا ،لــــديوان المظــ  وأوقائيــ
وصــيات فــي إطــار الاحتكــام إلــى تالإصــلاحية التــي تنــدرج ضــمنها ال

 ،ضــوابط ســـيادة القــانون والتشـــبث بمبــدئي العـــدل والإنصـــاف

ــه  ــتم هــــذا التوجــ ــار اليــ ــي إطــ ــي تهــــدف تفــ ــيات والمقترحــــات التــ وصــ
طــار التواصــل إالقطع مــع مظــاهر التعســف والحيــف، ســواء فــي 

مــــن خــــلال حــــث المؤسســــات علــــى  (3)مباشــــرةالإدارة المعنيــــة  مــــع

احتــــرام المقتضــــيات القانونيــــة الجــــاري بهــــا العمــــل والســــهر علــــى 

 
"، العــدد الأول مــن  التواصل في مفهــوم مؤسســة ديــوان المظــالم "  ،إدريس بلماحي  -  1

 .44، ص 2004مجلة ديوان المظالم، دجنبر  
ــائية  " ،أحمــــد أجعــــون  - 2 تموقــــع ديــــوان المظــــالم ضــــمن المؤسســــات الإداريــــة والقضــ

 .84ص مرجع سابق، "،  والاستشارية
ــــوك - 3 ــــلال أومزلــ ــــة  " ،جــ ــــمية لحمايــ ــــات الرســ ــــمن المؤسســ ــــالم ضــ ــــوان المظــ ــــة ديــ مكانــ

ـــة  حقـــــوق الأفـــــراد وحريـــــاتهم "، أطروحـــــة لنيـــــل الـــــدكتوراه فـــــي القـــــانون العـــــام، جامعــ

 .162، ص 2009-2008محمد الخامس أكدال، السنة الجامعية 
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لا يتوقــف عنــد هــذا الحــد بــل لهــا حــق تقــديم و حســن تطبيقهــا، 

ـــــى  ـــــوق إلـــــــ ـــــاق الحقـــــــ ــة بإحقـــــــ ـــ ـــــات الكفيلـــــــ ــيات والاقتراحـــــــ ـــ التوصـــــــ

المــواطنين، أو مــن خــلال رفــع تقــارير دوريــة أو ســنوية إلــى جهــات 
مختلفة )المؤسســة الملكيــة، الــوزارة الأولــى، المجلــس الاستشــاري 

والســـــــبب فـــــــي ذلـــــــك هـــــــو معاينتـــــــه اليوميـــــــة  ،لحقـــــــوق الإنســـــــان(

لمشــاكل وهمــوم المــواطنين المغاربــة، عــن طريــق معالجــة وتحليــل 

 مختلف الشكايات والتظلمات الواردة على  المؤسسة.

وبالتــالي فــدور ديــوان المظــالم يتعــدى المهمــة الرقابيــة التقليديــة 

 ،إلــى محاولــة توجيــه الإدارة وحثهــا علــى الالتــزام بقواعــد القــانون 
وتنبيـــــــه المســـــــؤولين الإداريــــــــين إلـــــــى ضــــــــرورة احترامهـــــــا، فــــــــاقتراح 

التــدابير الكفيلــة بتحســين فعاليــة الإدارة هــو كفيــل بــأن يجعــل 

ــالم قـــــــوة اقتراحيـــــــة حقيقيـــــــة ومصـــــــدرا  مـــــــن جهـــــــاز ديـــــــوان المظـــــ
والمســاطر التــي تضــر بــالمواطنين والمــرتفقين فــي لتعــديل القواعــد 

اتجاه تبسيطها واختزالهــا ورفــع الحــواجز البيروقراطيــة وإصــلاح 

وهـــذا مـــا نجـــده عنـــد التجـــارب المقارنـــة التـــي  ،(1)البنيـــات الإداريـــة
تجربــــــــة ذلــــــــك  قامــــــــت بإحــــــــداث مؤسســــــــة الأمبدســــــــمان ومثــــــــال

المـــــــدافع عـــــــن الشـــــــعب التـــــــي خـــــــول لـــــــه القـــــــانون مجموعـــــــة مـــــــن 

 
ــائية  " ،أحمــــد أجعــــون  - 1 تموقــــع ديــــوان المظــــالم ضــــمن المؤسســــات الإداريــــة والقضــ

 .84مرجع سابق، ص  ،" والاستشارية
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وذلك عن طريــق اقتــراح تــدابير إداريــة ملائمــة أو اقتــراح   (1)المهام

 .تعديل القانون نفسه، وحتى الطعن في دستوريته

 الفقرل الرابعة: المهمة التواصلية

يعتبــــر ديــــوان المظــــالم حلقــــة وصــــل بــــين المــــواطنين والمؤسســــات 

ــية  ــة وبــــين الجهــــات الوصــ العموميــــة والإدارات المغربيــــة مــــن جهــ

حيـــث تتكلــف بحكــم احتكاكهــا المباشـــر  (2)علــى هــذه المؤسســات
بتلقــــــــي مختلــــــــف الشــــــــكايات والتظلمــــــــات الصــــــــادرة  ينبــــــــالمواطن

ــنهم،  الإدارات والمؤسســـــات العموميـــــة، وبعـــــد ملامســـــتها  ضـــــدمـــ

ــتيفائها للشــــروط الشــــكلية  ــد مــــن اســ ــاكلهم والتأكــ ــة لمشــ الميدانيــ
والموضوعية لكل تظلــم، تقــوم ببــذل مختلــف مســاعي الوســاطة 

ثـــــــم تبلـــــــا الجهـــــــات الوصـــــــية  ،بـــــــين الإدارة والمـــــــواطن التوفيقيـــــــة

بواســــطة تقــــارير دوريــــة تعلمهــــا بمكــــامن الخلــــل فــــي ســــير المرافــــق 
العموميـــة وجـــرد لمختلـــف التـــدابير والســـبل الكفيلـــة بالحـــد مـــن 

ـــــذلك  ــــــــ ـــــات الأداء الإداري وكـــــــ ــــــــ ـــــين فغاليـــــــ ــــــــ ـــــات، وتحســـــــ ــــــــ التظلمـــــــ

يصـــل إلــــى الـــوزارات المســــؤولة الاخـــتلالات. كـــل هــــذا لا يمكـــن أن 
ســـــوى مـــــن طـــــرف هـــــذه المؤسســـــة التـــــي تعتبـــــر حلقـــــة وصـــــل بـــــين 

 .المواطن والجهات المعنية
 

 حــول مؤسســة الوســيط: تجربــة المــدافع عــن الشــعب فــي إســبانيا " ،محمــد أشــركي - 1

"، منشــــورات المجلــــة المغربيــــة لــــةدارة المحليــــة والتنميــــة، سلســــلة مواضــــيع الســــاعة، 

 .133، ص 1999، 20العدد 
ــاحي - 2 ــات الوســـيط " ،إدريـــس بلمـ ــة فــــي اختصاصـ ــة مقارنـ "، منشـــورات المجلــــة  دراسـ

 .145، ص 2000، 20المغربية لةدارة المحلية والتنمية، عدد 
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الفرع الواني: الاست ناءات التي ترد على اختصاصات ديوان  

 المظالم 

بــــل  ةكــــون عام ــــتديوان المظــــالم لا ل ــــ إن الاختصاصــــات المســــندة

 منعت المادة السادسة النظر في مجموعة من القضايا.

 الفقرل الأوعى: القضايا التي من اختصاص القضاء

لمـــــادة السادســـــة مـــــن الظهيـــــر المحـــــدث لمؤسســـــة ديـــــوان طبقـــــا ل
لا يجــــــــــوز لــــــــــوالي المظــــــــــالم أو لمندوبيــــــــــه النظــــــــــر  فإنــــــــــه ،المظــــــــــالم

ــا  ــي أوكـــل البحـــث فيهـ ــايا التـ ــكايات المتعلقـــة بالقضـ ومعالجـــة الشـ

وكــــذا التظلمــــات الراميــــة إلــــى مراجعــــة حكــــم قضـــــائي  ،للقضــــاء
أن يقــــــدم شــــــترط علــــــى المــــــتظلم لقبــــــول شــــــكايته لهــــــذا ينهــــــائي، و 

تصــريحا يفيــد أن الوقــائع موضــوع الشــكاية غيــر معروضــة علــى 

وذلــك  ،(1) قضــائيوأنــه لــم يصــدر بشــأنها حكــم  ،القضــاءأنظــار 
احترامـــا لمبـــدأ فصـــل الســـلط وتفـــادي ازدواجيـــة البـــت مـــن قبــــل 

جهتـــين فـــي قضــــية واحـــدة فـــي آن واحــــد. وإذا تبـــين لـــوالي المظــــالم 

بــــأي طريقــــة أو وســــيلة كانــــت أن الأمــــر معــــروض علــــى القضــــاء، 
يوقف البحث والنظر في القضية وإخبار المشــتكي   اأصدر مقرر 

 بذلك.

هــــذه المقتضــــيات تبــــين مــــدى حــــرص المشــــرع المغربــــي علــــى عــــدم 
لأن  ،تداخل الاختصاصــات بــين ديــوان المظــالم وجهــات القضــاء

 
دور والــــي المظــــالم ووســــائل تدخلــــه مــــن أجــــل ترســــيخ مفهــــوم  " ،عبــــد الإلــــه فــــونتير - 1

 .41-40، ص 2005"، مجلة ديوان المظالم، العدد الثالث، دجنبر    الإدارة المواطنة
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ــالم تعتبـــــر مؤسســـــة ذات  ــة ديـــــوان المظـــ طبيعـــــة خاصـــــة مؤسســـ

المحــــــاكم  فــــــي حــــــين، (1)تقـــــوم علــــــى التحــــــري والبحــــــث والوســـــاطة

كــــــــــلا تعتبــــــــــر مرافــــــــــق عموميــــــــــة تقــــــــــدم خــــــــــدمات للمــــــــــواطنين، ف
ــانون والهـــــــــدف  ــدتا لـــــــــدعم دولـــــــــة الحـــــــــق والقـــــــ المؤسســـــــــتين وجـــــــ

ــا  ــتركوغايتهمــــ ــا تبقــــــى قائمــــــة ةمشــــ تعتبــــــر  ،حيثوالعلاقــــــة بينهمــــ

مؤسســة ديــوان المظــالم مــؤازرة لعمــل الجهــاز القضــائي خاصــة 
ــائية الصـــادرة  ــام القضـ ــا يتعلـــق بـــرفض الإدارة تنفيـــذ الأحكـ فيمـ

طن بشـــــــكل خـــــــاص والمجـــــــال كـــــــل ذلـــــــك خدمـــــــة للمــــــوا (2)ضــــــدها

 الحقوقي بشكل عام.

 الفقرل الوانية: القضايا الداخلة في اختصاص البللمان

ــر إحــــداث  ــة مــــن ظهيــ ــادة السادســ ــة مــــن المــ نصــــت الفقــــرة الثالثــ

مؤسســـة ديـــوان المظـــالم أن مـــن بـــين المجـــالات التـــي لا تـــدخل فـــي 
ــا يتعلــــق الأمــــر بالطلبــــات التــــي اختصــــاص ديــــوان المظــــالم  ، وهنــ

تستلزم اتخاذ تدابير تشــريعية والتــي يرجــع الاختصــاص فيهــا إلــى 

المؤسســـة التشـــريعية بنـــاء علـــى مبـــادرة مـــن أعضـــائها أو بمبـــادرة 
ن المظـــــالم مـــــن الـــــوزير الأول، حيـــــث إن لكـــــل مـــــن البرلمـــــان وديـــــوا

كـــل منهمـــا يجـــب أن يقـــوم بمهامـــه مجـــال اختصاصـــه الخـــاص، و 
 

ــــوي  - 1 ــــليمان العلــ ــــةذ " ،ســ ــــة علاقــ ــالم أيــ ــ ــــوان المظــ ــــة ديــ ــاء الإداري ومؤسســ ــ "،  القضــ

 .13، ص 2005، يونيو 2مجلة ديوان المظالم، العدد 
من ظهير إحداث المؤسسة، تضطلع المؤسســة بمهمــة الســهر علــى  6حسب المادة  -  2

تنفيــذ الأحكــام القضــائية الصــادرة ضــد الإدارة، وتقــدم الاقتراحــات الكفيلــة بتنفيــذ 

 هذه الأحكام.
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لكــن هــذا الفصــل لــيس في إطار الثقة والاحترام المتبادل بينهما، 

إذ مـــن غيـــر المســـتبعد  ،قطعيـــا بـــل هنـــاك قنـــوات للتعـــاون بينهمـــا

النشــــــاط أن تشــــــكل توصــــــيات ديــــــوان المظــــــالم وســــــيلة لتفعيــــــل 

 (1).التشريعي بطريقة مباشرة وغير مباشرة

والمنع المنصوص عليه في المــادة السادســة مــن الظهيــر الشــريف  

ــة مــــن لالمحــــدث ل ــادة الثانيــ ــه فــــي ضــــوء المــ ــين قراءتــ ــة يتعــ مؤسســ
نفس الظهير التي تخول لوالي المظــالم حــق المبــادرة فــي مــا يقدمــه 

ــا يـــــراه كفـــــيلا  مـــــن تقـــــارير إلـــــى الـــــوزير الأول مـــــن خـــــلال اقتـــــراح مـــ

بإصـــلاح النصـــوص القانونيـــة المتعلقـــة بتنظـــيم المرافـــق العامــــة 
كما أن الطلبات المندرجة ضمن ملتمسات الأفــراد والجماعــات 

 -ية الكتابيــة أو الشــفاهالتــي ترفــع إلــى البرلمــان، وكمــادة لبســئلة 

تعتبــــــــــر بــــــــــدورها  -باعتبارهــــــــــا وســــــــــيلة للعمــــــــــل الرقــــــــــابي البرلمــــــــــاني

 (2)  فيها.ملتمسات لا يجوز لوالي المظالم النظر  

الفقـــــرل الوالوـــــة: القضـــــايا التـــــي  ـــــي مـــــن اختصـــــاص المجلـــــس 

 الاستشاري لحقوق الإنسان

ــاري  ــايا تكــــــــون مــــــــن اختصــــــــاص المجلــــــــس  الاستشــــــ هــــــــذه القضــــــ

لحقـــــــوق الإنســـــــان حيـــــــث يـــــــتم الاحتفـــــــاظ للمجلـــــــس بصـــــــلاحية 

 
"،  تموقــع ديــوان المظــالم ضــمن المؤسســات الإداريــة الاستشــارية "، أحمد أجعون   -  1

 .88مرجع سابق، ص 
مؤسســة ديــوان المظــالم مقاربــة أوليــة لاختصاصــاتها وطبيعتهــا  " ،عبد الإلــه فــونتر -  2

 .27"، مجلة ديوان المظالم، العدد الأول، ص  القانونية
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النظر في الشكايات والتظلمات المرفوعــة إليــه مباشــرة مــن قبــل 

والــي المظــالم كلمـــا تعلــق الأمــر بحقـــوق المــواطنين، أو عــن طريـــق 

الإنســـــــان، مـــــــن خـــــــلال مســـــــطرة الإحالـــــــة المتبادلـــــــة بـــــــين ديـــــــوان 
المظــــالم والمجلــــس الاستشــــاري لحقــــوق الإنســــان، فبــــالرغم مــــن 

أنهمـــــا مؤسســــــتان متخصصــــــتان ومســــــتقلتان يجمعهمــــــا هــــــدف 

الحقـــــوق والحريـــــات، وكلاهمـــــا تـــــم إحـــــدا هما  ةنواحـــــد هـــــو صـــــيا
بجانب جلالة الملك ويعملان في استقلال وحيــاد عــن الســلطات 

 الثلاث لكنهما مختلفتان من حيث التكوين والاختصاص.

إحداث ديــوان المظــالم كجهــاز وســيط بــين الإدارة   فإنولةشارة  
تمـــت الإشـــارة إليـــه فـــي الظهيـــر الـــذي أعـــاد تنظـــيم  قـــد والمـــواطن،

حســـــــب مقتضـــــــيات فالمجلــــــس الاستشـــــــاري لحقـــــــوق الإنســــــان، 

ظهيـــــــر المحـــــــدث مـــــــن ال 3مـــــــن الظهيـــــــر المـــــــذكور والمـــــــادة  4المـــــــادة 
ــالم لـــــــديوان المظـــــــالم، فــ ـــــ ــاز  يعـــــــدوالي المظـــــ المســـــــؤول عـــــــن الجهـــــ

المكلــــف بـــــالنهوض بالتواصـــــل بـــــين كـــــل مـــــن المـــــواطنين والهيئـــــات 

عضــــو ذا صــــفة تقريريــــة فــــي المجلــــس الاستشــــاري وهــــو ة ي ــــالإدار 

 (1)  الإنسان.لحقوق  

وليمــــــارس ديــــــوان المظــــــالم الاختصاصــــــات المســــــندة لــــــه حســــــب 

الشــــــــــروط ن يــــــــــر المحــــــــــدث لابــــــــــد مــــــــــن تــــــــــوفر مجموعــــــــــة مـــــ ـــــالظه

 على وسائل العمل اللازمة لذلك.كذلك توفره  الجوهرية و 

 
تموقــــع ديــــوان المظــــالم ضــــمن المؤسســــات الإداريــــة والقضــــائية  " ،أحمــــد أجعــــون  - 1

 .96"، مرجع سابق، ص  والاستشارية
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 المطلب الواني: شروط اللجوء إعى مؤسسة ديوان المظالم

إلــى مؤسســة ديــوان المظــالم حدد المشرع المغربي شروط اللجوء 

)الفــــرع الأول( كمــــا عمــــل علــــى توضــــيح تقنيــــات عمــــل المؤسســــة 
بصـــدد النظـــر فـــي الشـــكايات والتظلمـــات المحالـــة علـــى المؤسســـة 

 )الفرع الثاني(.

 الفرع الأوم: شروط اللجوء إعى مؤسسة ديوان المظالم 

يتعلق الأمر هنــا أساســا بــبعض الشــروط الشــكلية والموضــوعية 

الواجـــــــب اســـــــتيفاؤها حتـــــــى يـــــــتم قبـــــــول التظلمـــــــات والشـــــــكايات 

 الواردة على ديوان المظالم، فما هي إذن هذه الشروطذ

الفقــرل الأوعــى: الشــروط الشــكلية للجــوء إعــى مؤسســة ديــوان 

 المظالم

ــالم  34المـــادة  تـــنص ــام الـــداخلي لـــديوان المظـ علـــى أنـــه مـــن النظـ
يمكــن لكــل شــخص ذاتــي أو اعتبــاري خاضــع للقــانون الخــاص، 

حــــــق التشــــــكي والــــــتظلم واللجــــــوء إلــــــى مؤسســــــة ديــــــوان المظــــــالم 

وأن يتقـــدم مباشــرة لـــدى  ،بشــرط التمســك بمصـــلحة مشــروعة

 والي المظالم أو مندوبه بتظلم أو شكاية.

  ولا: هوية المشتكي

أن يشـــير فــــي لجـــأ إلـــى ديــــوان المظـــالم يعلـــى الطـــرف الــــذي يتعـــين 
العــــــائلي والشخمــــــ ي للمــــــتظلم  الاســــــمالشــــــكاية أو الــــــتظلم إلــــــى 

وصـــــــــفته ومهنتـــــــــه وموطنـــــــــه ومحـــــــــل إقامتـــــــــه، وهـــــــــذه العناصـــــــــر 
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ضــــــــرورية للنظــــــــر فــــــــي ملــــــــف الشــــــــكاية لتحديــــــــد هويــــــــة الطــــــــرف 

ــات الضـــــرورية  ــو تـــــوفير المعلومـــ المـــــتظلم، والهـــــدف مـــــن ذلـــــك هـــ

للنظـــر فـــي ملـــف الشـــكاية فيمـــا إذا كانـــت مـــن اختصـــاص ديـــوان 
، فإنـــه شخصـــية اعتباريـــة المعنـــي بـــالأمر وإذا كـــانالمظـــالم أم لاذ 

وممثلــــه  وطبيعتــــه اســــمهإلــــى فــــي الشــــكاية يشــــير أن عليــــه  تعــــيني

 القانوني.

إذا قــــدم الــــتظلم أو الشــــكاية مــــن طــــرف مجموعــــة معينــــة مــــن و 

وجــب أن تتضــمن بالإضــافة  ،الأشــخاص لهــم مصــلحة مشــتركة

مـــــن تحديـــــد هويـــــة جميـــــع المشـــــتكين  35ذكـــــر فـــــي المـــــادة مـــــا إلـــــى 

 (1)  الشأن.وتوقيعاتهم مع تعيين من ينيبونه عنهم في هذا 

 الاســـــــــموبمفهــــــــوم المخالفـــــــــة نســـــــــتنتج أن التظلمـــــــــات المجهولـــــــــة 

ولا محــل لهــا ضــمن  ،والمصــدر لا عبــرة ولا اعتــداد بمــدى جــديتها
الشــكايات والتظلمــات التــي تحظــى بقبــول والــي المظــالم لمناقشــة 

ــكايات المرفوضـــــة وغيـــــر  ــة الشـــ ــا فـــــي  خانـــ ــا يجعلهـــ مضـــــمونها، ممـــ

المقبولــة، والســبب فــي ذلــك أن والــي المظــالم بعــد أن تحــال  عليــه 
الشكايات يجرى فيهــا مســطرة البحــث والتحــري وهــذا البحــث لا 

يتصـــــور أن يجـــــرى فـــــي غيـــــاب معرفـــــة هويـــــة الشـــــخص المـــــتظلم، 

ومدى علاقته بالإدارة المتظلم بها، أو القرار الصــادر عنهــا، كمــا 

 
مســطرة تقــديم التظلمــات والشــكايات وطلبــات التســوية والبــت  "، محمــد الأعــرج - 1

"، المجلــة المغربيــة لــةدارة المحليــة والتنميــة، عــدد  فيهــا لــدى مؤسســة ديــوان المظــالم

 .13، ص 2004أكتوبر -، يوليوز 58-57مزدوج 
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ــالم ــي المظـــــــ يبعـــــــــث بوصـــــــــل اســــــــــتلام  ،39حســـــــــب المــــــــــادة  أن والـــــــ

يتضـــــمن تــــاريخ ورقـــــم تســــجيلها كمـــــا  إلــــى المعنـــــي بــــالأمر الشــــكاية

ــا أو حفظـــــا أو عـــــدم الاختصـــــاص  ــا قبـــــولا أو رفضـــ يوافيـــــه بمآلهـــ
ــا ــر فيهــ ــكاية مجهولــــة  ،للنظــ فكيــــف يتصــــور ذلــــك إذا كانــــت الشــ

. وإذا اضــطر المــتظلم إلــى توكيــل شــخص آخــر للنيابــة (1)المصــدر

عنـــه فـــي تقـــديم الـــتظلم أو الشـــكاية إلـــى والـــي المظـــالم فيتعـــين أن 

 (2)  الإنابة.تكون هذه الوكالة مصادق عليها أو 

ــة أو فاقـــــدها متـــــى كانـــــت لـــــه  ــر ونـــــاقص الأهليـــ ــبة للقاصـــ وبالنســـ

ظــالم، مصــلحة مشــروعة فــي رفــع الشــكاية أو الــتظلم إلــى والــي الم
لقواعد العامــة المنصــوص عليهــا فــي مدونــة لفهنا يجب الخضوع 

ومـــــا يليهـــــا وذلـــــك، لـــــةدلاء بمـــــا  299، بنـــــاء علـــــى المـــــادة (3) الأســـــرة

يفيـــــــد ولايتـــــــه أو وصـــــــايته لنيابتـــــــه عـــــــن تقـــــــديم الشـــــــكاية لـــــــوالي 

 (4)  المظالم.

 
ــــراب - 1 ــــطفى التــ ــــروط  " ،مصــ ــــبعض شــ ــــاهيم ودلالات لــ ــــالم مفــ ــــوان المظــ ــــة ديــ مؤسســ

، 2004"، مجلــة ديــوان المظــالم، العــدد الأول، دجنبــر  تقــديم التظلمــات والشــكايات

 .35ص 
 .48من الظهير المنظم للمؤسسة، مرجع سابق، ص  35المادة   - 2
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 ثانيا: احتلا  عريضة التظلم  و الشكاية

الـــتظلم محـــررا فـــي شـــكل عريضـــة مكتوبـــة توجـــه يجـــب أن يكـــون 
ــر أنــــه  ــالم أو مندوبيــــه، غيــ ــيد والــــي المظــ ــى الســ اســــتثناءا  يجــــوز إلــ

ــال أو لوضـــــــعية المـــــــتظلم يجـــــــوز أن تقـــــــدم  وذلـــــــك لظـــــــروف الحـــــ

 مندوبيــهالشــكاية فــي شــكل تصــريح شــفوي أمــام والــي المظــالم أو 

وبصــفة عامـــة، ، ويحــرر موضــوعها حينئـــذ فــي محضــر خـــاص (1)

 التظلم أو الشكاية يجب أن يحترم العناصر التالية:  فإن

ويتحقــــق ذلــــك باســــتعراض مختلــــف  ،أن يكــــون الــــتظلم مبــــررا -
الوقــائع التـــي تؤكــد وجـــود الــتظلم، فـــإذا كــان تجـــاوز الســلطة فـــي 

مهمتهـــــــا وجــــــب بيـــــــان ذلــــــك، وإذا كـــــــان شــــــططا فـــــــي الإدارة تأديــــــة 

ــين ذ ــو  كـــراســـتعمال الســـلطة تعـ تجليـــات هـــذا الشـــطط ومـــن هـ
المصدر المسؤول عنه، وهذا مــا نصــت عليــه المــادة الســابعة مــن 

ــاظهيـــــــر إحـــــــداث المؤسســـــــة  ــات  بقولهـــــ "يشـــــــترط لقبـــــــول التظلمـــــ

إذا تعــذر تقــديم و  وموقــع،والشــكايات أن تكــون مكتوبــة ومبــررة 
شكاية مكتوبة فإن للمــتظلم أن يقــدم شــكاية شــفوية مدعومــة 

 بالحجج والوثائق المبررة لها...".

ــة والتـــــي لا تقـــــوم  ــكايات والتظلمـــــات المقدمـــ وهـــــذا يفيـــــد أن الشـــ
علــــى أي دليــــل لةثبــــات لا تقبــــل ولا تكــــون محــــل نظــــر مــــن قبــــل 
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ــكاية أو الــــــتظلم وكــــــذلك  ديــــــوان المظــــــالم لابــــــد مــــــن إرفــــــاق الشــــ

 (1)  لها.بالوثائق والحجج المبررة  

تـــــــذييل الشـــــــكاية أو الـــــــتظلم بـــــــالتوقيع الشخمـــــــ ي للمشـــــــتكي  -
حيـــــث يعتبـــــر التوقيـــــع عنـــــوان مصـــــادقته علـــــى فحـــــوى الشـــــكاية 

وإقـــرار بمضـــمونها، أو نائبـــه عنـــد الاقتضـــاء، مـــع وجـــوب الإدلاء 

ــادق عليــــه مــــن طــــرف الســــلطات المختصــــة  ــهاد الإنابــــة مصــ بإشــ

 وذلك لضمان جدية الشكاية ومصداقيتها.

من النظام الداخلي أنه إذا قدم الــتظلم   36وقد أضافت المادة  

أو الشــــكاية مــــن طــــرف مجموعــــة مــــن الأشــــخاص لهــــم مصــــلحة 
مشـــــــتركة، وجـــــــب أن تتضـــــــمن تحديـــــــد هويـــــــة جميـــــــع المشـــــــتكين 

 وتوقيعاتهم مع تعيين من ينوب عنهم في هذا الشأن.

 والمســــتندات اللازمــــة، عنــــد وجودهــــا بالوثــــائق إرفــــاق الشــــكاية -
لأن مــــن شــــأن ذلــــك تســــهيل مهمــــة والــــي المظــــالم وكســــب الوقــــت 

 عند معالجة التظلم.

مـــــــــن النظـــــــــام الـــــــــداخلي  35الفقـــــــــرة الأخيـــــــــرة مـــــــــن المـــــــــادة  تـــــــــنص
ــد نـــــــوع التعامـــــــل  للمؤسســـــــة ــم فـــــــي تحديـــــ علـــــــى أمـــــــر جديـــــــد ومهـــــ

الأخلاقــي الــذي يجــب أن يســلكه المــتظلم عنــد رفــع شــكايته لــوالي 

ــي تقـــديم كـــل  ــى فـ ــي أن يراعـ ــى أنـــه "ينبغـ ــالم، حيـــث نصـــت علـ المظـ
التعــابير التــي تــنم عــن القــذف تظلم أو شــكاية تفــادي اســتعمال 
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أو الســـــب فـــــي حـــــق أي شـــــخص أو جهـــــة معينـــــة" ومقتضـــــ ى هـــــذا 

الأمــــر انــــه يجــــب علــــى المشــــتكي أن يتعامــــل مــــع المؤسســــة بشــــكل 

وذلـــك  ،حضــاري يـــنم عـــن وعيـــه بـــدورها فـــي تخليـــق المرفـــق العـــام

 (1)  والتقدير.بتعاملهم مع الإدارة بما يليق من الاحترام 

وفــــي حالـــــة عـــــدم التقيـــــد بــــبعض الشـــــروط الهامـــــة تـــــتم مراســـــلة 

جــــــل موافــــــاة المؤسســـــة بالشــــــروط الواجــــــب أالمعنـــــي بــــــالأمر مـــــن 

 توفرها لقبول شكايته ولتلافي صدور مقرر بعدم قبولها.

 ثالوا: قيا  المتظلم بالمساعي الودية والتوفيقية

إن قيــــام المــــتظلم بالمســــاعي الوديــــة والتوفيقيــــة لحــــل نزاعــــه مــــع 
الإدارة يعتبـــــــر مـــــــن الشـــــــروط الجوهريـــــــة لصـــــــحة الـــــــتظلم أمـــــــام 

ديوان المظــالم حيــث يــتم اســتثناء نظــر والــي المظــالم فــي القضــايا 

ــاع رســــمية أو  ــأي مســ ــانها بــ التــــي لــــم يقــــم صــــاحب الــــتظلم فــــي شــ
ــا  التمــــــــاس العفــــــــو، ولــــــــم يســــــــتنفذ كافــــــــة الطعــــــــون التــــــــي تتيحهــــــ

ــا العمــــــــل لرفــــــــع الــــــــتظلم أو جبــــــــر الضــــــــرر  القــــــــوانين الجــــــــاري بهــــــ

 لاسترجاع الحقوق.

فهــل تعبير "كافة الطعون" يثير نوعــا مــن الالتبــاس،  والواقع أن

المقصـــــــود بهـــــــا الطعـــــــون الإداريـــــــة أم الطعـــــــون القضـــــــائية لرفـــــــع 

 الشكاية لدى والي المظالمذ
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مقتضــــــيات المـــــادة السادســـــة مــــــن الظهيـــــر المحــــــدث واضـــــ  مـــــن 

يتبــين لنــا أنــه لا يجــوز لــوالي المظــالم النظــر فــي  ،لــديوان المظــالم

القضـــــايا التـــــي تســـــتهدف مراجعـــــة الأحكـــــام القضـــــائية، وبالتـــــالي 
ــد  فالاتجــــــــاه يــــــــذهب إلــــــــى الحــــــــديث عــــــــن الطعــــــــون الموجهــــــــة ضــــــ

، أو مــا يســمى بالتظلمــات الإداريــة (1) المختصــةالجهــات الإداريــة 

 .360المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية الفصل 

القــــــــانون يــــــــوفر للمتضـــــــررين مــــــــن القــــــــرارات الإداريــــــــة علمـــــــا أن 

الانتفــاع بضــمانات إداريــة لاحقــة تمــنحهم إمكانيــة توجــه تظلــم 

ــا يصـــدر قـــرار إداري إداري إلـــى  الســـلطة المختصـــة، وذلـــك حينمـ
ــالأمر أن يتقــــــدم بطلــــــب  ــي بــــ ــر ملائــــــم يجــــــوز للمعنــــ معيــــــب أو غيــــ

ــا اـــــحبه أو  ــية طالبـــ ــة الرئاســـ ــي أصـــــدرته أو إلـــــى الجهـــ ــة التـــ للجهـــ

 (2) تعديله.

إن كل هذه الشروط السالفة الــذكر لا تكــون ذات قيمــة إلا إذا 

 اقترنت بشروط موضوعية ترتبط بفحوى وجوهر الخلاف.

 

 

 
 

ــــون  - 1 ــــد أجعــ ــة  " ،أحمــ ــ ــــات الإداريــ ــــمن المؤسســ ــــالم ضــ ــوان المظــ ــ ــــة ديــ ــــع مؤسســ تموقــ

 .95، ص مرجع سابق، "،  والقضائية والاستشارية
ــــــرو  - 2 ـــ ــــــة الصــ ـــ ــــــانون الإداري  " ،مليكــ ـــ ــــــة  القــ ـــ ــــــدة، الطبعــ ـــ ــــــاح الجديــ ـــ ــــــة النجــ ـــ " مطبعــ

 .580، ص 2006السادسة،  
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 الفقرل الوانية: الشروط الموضوعية

حتــى تكــون التظلمــات والشــكايات مقبولــة ومحــل نظــر مــن والـــي 

تكـــــون جديـــــة وموجهـــــة ضـــــد جهـــــة لهـــــا  المظـــــالم، فإنـــــه ينبغـــــي أن

 صبغة إدارية عمومية، وبيان ذلك على الشكل التالي:

  ولا: جدية التظلمات والشكايات

، يجــب مؤسسة ديوان المظالمقبل أن يلجأ صاحب التظلم إلى 
ــر  عليــــه ــادر عــــن الإدارة يعتبــ ــد مــــن كــــون التصــــرف الصــ أن يتأكــ

نـــه يحمـــل فـــي طياتـــه أإخـــلالا منهـــا بمبـــادئ الإنصـــاف والقـــانون، و 

ــافى مــــــع  ــاوزا يتنــــ ــي اســــــتعمال الســــــلطة أو يتضــــــمن تجــــ شــــــططا فــــ

 (1) العمل.المقتضيات التشريعية الجاري بها  

هــذا الشــرط يتحقــق إذا لحــق المشــتكي ضــرر حقيقــي ســواء كــان 

 .اأو معنوي  اأو مادي  اجسماني اضرر 

. والتـــي لا تحمـــل مـــن (2) والكيديـــةومنعـــا لكـــل التظلمـــات التافهـــة 

 التظلم إلا الإسم ينبغي أن يتم تحقق شرطين:

يتعلــــــق بــــــالمواطن المتعامــــــل مــــــع الإدارة الــــــذي يجــــــب أن  :الأوم  -
ــى  ــه إلـ ــى درجـــة تؤهلـ ــى يصـــل إلـ ــفا بـــروح المســـؤولية حتـ يكـــون متصـ

 
"، مجلـــة النـــورس للبحـــث القـــانوني والقضـــائي،  ديـــوان المظـــالم "، يوســـف بناصـــر - 1

 .212، ص 2003السنة الأولى، العدد الأول 
من قانون المسطرة المدنية: اشترط علــى كــل متقاضــ ي ممارســة حقوقــه  5الفصل   -  2

 طبقا لقواعد حسن النية.
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عـــدم المبـــادرة لرفـــع الـــتظلم إلا عنـــد التحقـــق بصـــفة نهائيـــة أنـــه 

 (1)  ومرافقها.ضحية ظلم الإدارة  

ضــــرورة إحـــــداث لجنــــة خاصــــة داخــــل ديـــــوان يتعلــــق ب الوــــاني: -
رة بـــــــــإجراء المظـــــــــالم تتـــــــــولى انتقـــــــــاء الشـــــــــكايات الجديـــــــــة الجـــــــــدي

وتهمـــــيش كـــــل شـــــكاية تفتقـــــر إلـــــى  تحقيقـــــات وتوصـــــيات بشـــــأنهم

 هذا الأساس.

 ثانيا: توجيه التظلم ضد جهة لها صبغة إدارية عمومية

ديوان المظالم كمؤسسة إلا من أجل تنميــة التواصــل لم يوجد 

بـــــــــين كـــــــــل مـــــــــن المـــــــــواطنين وبـــــــــين الإدارات أو أي هيئـــــــــة تمـــــــــارس 
صــــــلاحيات الســــــلطة العموميــــــة، وذلــــــك للبحــــــث عــــــن الوســــــائل 

الكفيلــة لتجـــاوز حــالات الحيـــف التــي تحـــدث مــن خـــلال أوضـــاع 

تتنــافى مــع متطلبــات الإنصــاف وتتضــارب مــع مصــال  المتعــاملين 
ــع المرافـــق العموميـــة، كـــل ذلـــك فـــي حـــدود مـــا يقتضـــيه احتـــرام  مـ

وهـــــــــذه الإدارات حســـــــــب  اختصاصـــــــــات الســـــــــلطات العموميـــــــــة.

هـــي إدارات  (2) المظـــالمالمـــادة الثانيـــة مـــن الظهيـــر المـــنظم لـــديوان 
الدولـــة أو الجماعـــات المحليـــة أو المؤسســـات العموميـــة المعهـــود 

ــذ قــــرارات قابلــــة  ــلطة العموميــــة والتــــي تتخــ ــا بصــــلاحيات الســ لهــ

 للطعن أمام المحاكم الإدارية.

 
 .212مرجع السابق، ص " ديوان المظالم "، يوسف بناصر،   - 1
 .38من النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم، ص  2المادة   - 2
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نــه لا يمكــن توجيــه تظلــم أو رفعــه بصــدد خصــومات وبالتــالي فإ

ــع  ــة أم معنويـــة، كـــذلك لا يرفـ ــين أطـــراف خاصـــة طبيعيـ قائمـــة بـ

ــازهم الإداري الـــتظلم بصـــدد نزاعـــات  ــة بـــين المـــوظفين وجهـ قائمـ

 (1). النزاعات المتعلقة بنزاع قائم بين الإدارات فيما بينهابشأن  

لأنـــــــه  وتـــــــرفض الشـــــــكايات إذا قـــــــدمت فـــــــي مثـــــــل هـــــــذه الحـــــــالات،

ــترط تضـــــــمين الشـــــــكاية إســـــــم الإدارة أو المؤسســـــــة المرفـــــــوع  يشـــــ

 قرار أو تصرف صادر ضدها.التظلم ضدها بشأن  

 الفرع الواني: تقنيات عمل مؤسسة ديوان المظالم 

بعـــد التأكــد مـــن أن الشـــكاية أو  ،والـــي المظــالم أو منـــدوبوهيقــوم 

، (2) والشـــــــكليةالـــــــتظلم مســـــــتوفية لكـــــــل الشـــــــروط الموضـــــــوعية 

ويتضــــمن هــــذا الوصــــل تــــاريخ  ،بتقــــديم وصــــل اســــتلام الشــــكاية

ورقــم تســجيلها إمــا فــورا أو يبعــث إلــى المشــتكي حســب كــل حالــة 

على حدة. وبعد ذلك يقوم بإجراء كــل التحريــات اللازمــة للتأكــد 

مــن حقيقــة الأفعــال التــي وصــلت إلــى علمــه والوقــوف علــى مــدى 

خطـــــــورة الحيـــــــف الـــــــذي تعـــــــرض لـــــــه صـــــــاحب الشـــــــكاية، وكـــــــذا 

التكييـــــــــف الـــــــــذي يقتضـــــــــيه معتمـــــــــدا فـــــــــي ذلـــــــــك علـــــــــى الســـــــــلطة 

التقديرية الممنوحة له والاستناد إلى قواعد العــدل والإنصــاف، 

 
 .48من النظام الداخلي لمؤسسة المظالم، ص  35المادة   - 1
 .50من النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم، ص  41المادة   - 2
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للخـــــروج بمجموعـــــة مـــــن الاقتراحـــــات والتوصـــــيات التـــــي يقـــــدمها 

 لةدارات المعنية بشأن القضايا المعروضة عليه. 

 الفقرل الأوعى: مرحلة التدخل التمهيدي

ديــــــــوان المظــــــــالم كمؤسســــــــة قائمــــــــة الــــــــذات أحــــــــدثت مؤسســــــــة 

لتكملــة التواصــل بــين الإدارة والمــواطن لأنهــا لا تقــوم بالاســتماع 

ـــــتها  ـــــواطنين ودراســـــــ ـــــكاوى المـــــــ كانــــــــــــت متــــــــــــوفرة هــــــــــــذه  إلا إذالشـــــــ

ــة، ثـــم البحـــث مـــع الإدارة  ــكايات علـــى جـــل الشـــروط المطلوبـ الشـ

ــين ــى إنصـــــاف المتظلمـــ ، المعنيـــــة وذلـــــك للتـــــدخل لـــــديها لحثهـــــا علـــ

وذلـــك لإعطـــاء موازنـــة بـــين المصـــلحة العامـــة )الإدارة( والمصـــلحة 

 الخاصة )المواطن(.

الآليــــات التــــي يملكهــــا والــــي المظــــالم مــــن أجــــل فمــــا هــــي الوســــائل و 

 تحقيق هذا المسعىذ

والي المظالم على مجموعة من الوسائل من خلالهــا يقــوم يتوفر  

ــالم ــو مــــن مؤسســــة ديــــوان المظــ ، وتتخــــذ بتحقيــــق الهــــدف المرجــ

ــاق مـــرحلتين: ــي نطـ ــائل فـ ــة هـــذه الوسـ ــاعي التوفيقيـ ــة المسـ  ،مرحلـ

 ثم مرحلة البحث والتحري وإصدار التوصيات.
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  ولا: مرحلة المساعي التوفيقية

مـــــن النظـــــام الـــــداخلي للمؤسســـــة  44حســـــب مقتضـــــيات المـــــادة 

مــن نفــس  31يمكــن للــوالي أو لمندوبيــه مــع مراعــاة أحكــام المــادة 

الأطــراف  ، أن يحــثنــه قبــل البــدء فــي البحــث والتحــري أ ،الظهيــر

ديـــة لحـــل الخـــلاف، إذا كانـــت و لـــى اللجـــوء إلـــى جميـــع الطـــرق الع

ــر هـــذه الوســـيلة مـــن أهـــم  ظـــروف القضـــية تســـمح بـــذلك، وتعتبـ

الوســائل التــي يلجــأ إليهــا والــي المظــالم بكيفيــة متــواترة وذلــك مــن 

خــــلال ربــــط الاتصـــــال بــــين الإدارة والمــــواطن وحثهـــــا علــــى إعطـــــاء 

 شكايات المواطنين وتظلماتهم العناية والاهتمام.

تحريــــر محضــــر اتفــــاق التســــوية وتوقيعــــه مــــن  -

ــه  الطــــرفين إلــــى جانــــب توقيــــع والــــي المظــــالم أو مندوبيــ

 وتسليم نسخة منه لكل واحد منهما.

من خلال ذلك يتبــين أن والــي المظــالم فــي هــذه الحالــة يلعــب دورا 

بـــين الطـــرفين وتقريـــب  محايـــدا ونزيهـــا هدفـــه هـــو تضـــييق الهـــوة

تعــــــرض الشــــــكاية علــــــى والــــــي . فعنــــــدما (1) بينهمــــــا وجهــــــات النظــــــر

مـــــع  (2) للتوافـــــقفإنـــــه يبحـــــث عـــــن أرضـــــية  ،المظـــــالم أو مندوبيـــــه
 

ـــيمو - 1 ـــن ســ ـــلاف " ،لحســ ــــل الخــ ـــديل لحــ ــــفة كبــ ـــة والمنصــ ــــوية العاجلــ ــــة  التســ "، مجلــ

 .38ديوان المظالم، العدد الثاني، ص 
ـــــم  - 2 ـــــل معظــ ـــــي حــ ـــــلوب فــ ـــــذا الأســ ـــــدت هــ ـــــا اعتمــ ـــــيط بفرنســ ـــــة الوســ ـــــد أن مؤسســ نجــ

الخلافـــــات القائمـــــة بـــــين الإدارة والمـــــواطنين وحققـــــت هـــــذه الأخيـــــرة نســـــبة عاليـــــة مـــــن 

 .38مقال، لحسن سيمو، مقال سابق، ص  80% 2001النجاح بلغت سنة  
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الإدارة المعنيــة ليعمــل علــى دعــوة الإدارة المــتظلم منهــا والمشــتكي 

 لتسوية الخلاف بينهما.

ومـــن هنـــا نجـــد الـــدور التـــوافقي الـــذي يلعبـــه ديـــوان المظـــالم مـــن 

خــــلال فــــتح حـــــوار مــــع الإدارة علــــى أســـــاس التشــــاور والتفـــــاوض 

 (1). والتعاون مع الطرفين من أجل الوصول إلى حل سلمي

هــو  والنظام الــداخليلكن ما يعاب على كل من الظهير المحدث 

علــى الإجــراء الــذي يقــوم بــه والــي المظــالم فــي حالــة  الــم ينص ــ مــانهأ

إذا لــم يســتجب أحــد الطــرفين لبنـــود التســوية التــي تــم الاتفـــاق 

وهـــــــذا يعتبـــــــر مغـــــــرة تســـــــمح بـــــــالتملص مـــــــن بنـــــــود اتفـــــــاق  ،عليهـــــــا

 وعندما لا يكتب النجاح للمساعي التوفيقيــة، يضــطرالتسوية  

مــن النظــام الــداخلي  45والي المظالم أو مندوبوه بناء على المادة 

 البحث والتحري.للمؤسسة إلى إجراء  

 ثانيا: مرحلة البحث والتحري 

مرحلــة البحــث والتحــري لا تهــم جميــع الشــكاوى والتظلمــات  إن

نمــا تنحصــر فقــط فــي القضــايا التــي إو  ،المعروضــة علــى المؤسســة

يتبين من خلال الدراســة الأوليــة أن هنــاك مــا يبــرر قيــام البحــث 

ذلــــك قبــــل و أو التحــــري حــــول الوقــــائع والمعطيــــات المتعلقــــة بهــــا، 

 
دور والــــي المظــــالم ووســــائل تدخلــــه مــــن أجــــل ترســــيخ مفهــــوم  " ،عبــــد الإلــــه فــــونتير - 1

 .39، مرجع سابق،  ص  "  الإدارة المواطنة
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اللجـــوء إلـــى مطالبـــة الإدارة باتخـــاذ موقـــف نهـــائي بشـــأن مطالـــب 

 المشتكي أو عرض والي المظالم اقتراحاته على الإدارة المعنية.

قبـــــل فــــــتح مســــــطرة البحــــــث والتحــــــري، يقــــــدر والــــــي المظــــــالم أو و 

منــــدوبوه مــــدى اســــتيفاء الشــــكاية للشــــروط الكافيــــة التــــي تبــــرر 

إجراء بحث أو تحريات بشأنها، ويقــوم بحفظهــا بمقتضــ ى مقــرر 

معلـــل إذا كانــــت العناصـــر المبــــررة لإجــــراء البحـــث غيــــر متــــوافرة، 

 (1)  .(42ويخبر المشتكي بمقرره كتابة المادة )

 البحث والتحري بأمر ملكي - 

مقتضــيات المــادة الخامســة مــن ظهيــر الإحــداث لمؤسســة حســب 

ــالم  ــي القضــــايا يقــــوم ديــــوان المظــ ــاث فــ ــي المظــــالم بــــإجراء أبحــ والــ

 ،التي تدخل في مجال اختصاصه بناء على أمر من جلالــة الملــك

ويقـــــــدم لـــــــه تقريـــــــرا بنتــــــــائج تحرياتـــــــه، وذلـــــــك بجمـــــــع المعطيــــــــات 

ويمكــن أن يتخــذ البحــث  .والمعلومــات التــي لهــا علاقــة بالموضــوع

شــــكلا علنيــــا أو ســــريا، وذلــــك للوقــــوف علــــى حقيقــــة الوقــــائع أو 

ــال موضــــــــــوع البحـــــــــث والتحقــــــــــق مـــــــــن موقــــــــــف الأطــــــــــراف  الأعمـــــــ

ثـــــــــم يقــــــــدم تقريـــــــــرا مفصــــــــلا ودقيقـــــــــا جــــــــول النتـــــــــائج  ،والأجهــــــــزة

 المتوصل إليها.

 
 

مســطرة تقــديم التظلمــات والشــكايات وطلبــات التســوية والبــت  " ،محمــد الأعــرج - 1

 .14"، مرجع سابق، ص  فيها لدى مؤسسة ديوان المظالم
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 مبادرل من واعي المظالمالبحث والتحري ب -ب

بعــــــــــد توصــــــــــله بالشــــــــــكايات والتظلمــــــــــات  ،والــــــــــي المظــــــــــالميقــــــــــوم 

ــة بالبحـــــــث وبمبـــــــادرة منـــــــه  ،المســـــــتوفية لكـــــــل الشـــــــروط المطلوبـــــ

ــى  ــة عليـــه، وهـــذه الإمكانيـــة تبقـ ــي الشـــكايات المعروضـ والتحـــري فـ

السلطة التقديرية الممنوحة له حسب ظــروف كــل نازلــة،   رهينة

وذلـــك للتأكـــد مـــن مـــحة المعلومـــات المقدمـــة والوثـــائق والحجـــج 

المســتدل بهــا ويســتعمل جــل الوســائل المتاحــة. ونجــد أن المشــرع 

 ذكر له بعض هذه الوسائل:

 الاستفسار حوم الوقائع •

ــر المــــــنظم للمؤسســــــة  46المــــــادة  تــــــنص  يأن والــ ــــ علــــــىمــــــن الظهيــــ

باستفســـار  ،عـــد تلقيـــه الشـــكايات مـــن المـــواطنينبيقـــوم المظــالم 

الإدارات المعنيـــة وذلـــك للتأكـــد مـــن حقيقـــة الأفعـــال التـــي بلغـــت 

الاستفسار يطالــب والــي المظــالم من خلال هذا و  ،له في الشكاية

الإدارات بتقديم توضــيحات بشــأن الوقــائع والمعطيــات المقدمــة 

فــي الشــكاية، حتــى يقــارن ويحلــل ويســتنتج مــدى جديــة الشــكاية 

 أو عــــدم جــــديتها، وكــــذا ســــلامة موقــــف الإدارة أو عــــدم ســــلامته

بتقديم تقرير مفصل إلــى الــوالي داخــل  وهنا تكون الإدارة ملزمة

أجــــل شــــهر واحــــد يمكــــن تمديــــده يتضــــمن موقفهــــا حــــول النــــزاع 
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ــا ــي اتخـــــاذ موقفهـــ ــي اعتمـــــدتها فـــ ــع تقـــــديم تحليـــــل  والأســـــس التـــ مـــ

 (1):وهنا فكي لا تخرج عن موقفين ،لذلك

ـــــحة  - ـــــي مـــــــ ــا وتنفـــــــ ـــ ـــــة بقرارهـــــــ أن الإدارة مقتنعـــــــ

ــليم وتقـــــــدم الـــــــتظلم وعـــــــدم ج ــا ســـــ ديتـــــــه وان موقفهـــــ

 ذلك.حجج على 

أن تكــــــون مقتنعــــــة بــــــأن القــــــرار الصــــــادر عنهــــــا  -

ــتكي بســـــبب  ألحـــــق ــالمواطن المشـــ فعـــــلا ألحـــــق ضـــــررا بـــ

ســوء تطبيـــق القـــانون أو بســبب عـــدم احتـــرام قواعـــد 

 ويتعين عليها إصلاح ذلك الضرر.  ،العدل والإنصاف

 

 الاطـــــلاعطلـــــب الحصـــــوم علـــــى وثـــــائق قصـــــد  •

 عليها

الفقـــرة الأخيـــرة مـــن المـــادة التاســـعة مـــن الظهيـــر المحـــدث أجـــازت 

ــالم وكــــــــذا المــــــــادة  ــالم أو منــــــــدوبوه  47لــــــــديوان المظــــــ لــــــــوالي المظــــــ

ــة المتعلقــــــة بموضــــــوع الــــــتظلم،  الحصــــــول علــــــى الوثــــــائق الإداريــــ

وكــذلك جــل المســتندات التــي فـــي حــوزة الإدارة والتــي لــم يســـتطع 

ذلـــــك لةطـــــلاع و ظـــــرف مـــــا، لالمشـــــتكي الحصـــــول علـــــى مضـــــمونها 

 
ــونتر - 1 ــه فــ ــد الإلــ ــيخ مفهـــــوم  " ،عبــ ــه مــــن أجــــل ترســ ــائل تدخلــ ــالم ووســ ــي المظــ دور والــ

 41"، مرجع سابق،   ص   الإدارة المواطنة
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باستثناء الوثائق الخاصة التي تتضمن أســرار عليها وتفحصها،  

 الدولة.

ــالم مــــــن  ــي المظــــ ــا والــــ ــي يقــــــوم بهــــ إلا أن المســــــاعي والمجهــــــودات التــــ

خــلال جــل الطــرق الوديــة المتواصــلة لتســوية النــزاع تبقــى رهينــة 

 بتوفر شرطين:  

شــرعية مطالــب المشــتكين وقيامهــا علــى  الأوم: ▪

 أسس قانونية سليمة وعادلة.

ــة واللازمــــــة  الوــــــاني: ▪ ــي الضــــــرورة الملحــــ يكمــــــن فــــ

ــال وتنســـــــيق وثيـــــــق وتجـــــــاوب  لوجـــــــود تعـــــــاون فعـــــ

ــة ديــــــــوان  صــــــــادق مــــــــن قبــــــــل الإدارة مــــــــع مؤسســــــ

المظـــــالم حتـــــى يكـــــون عمــــــل هـــــذه الأخيـــــرة متســــــما 

 (1)  والفعالية.بالمصداقية  

ــى المــــــواد  ــه  55و 54و 53واســــــتنادا إلــــ مــــــن النظــــــام الــــــداخلي فإنــــ

ــايا  يمكـــن لـــوالي المظـــالم أن يبحـــث مـــع الطـــرفين فـــي بعـــض القضـ

المحالـــة عليـــه لهـــذا الشـــأن، عـــن الحلـــول لإيجـــاد تســـوية عاجلـــة 

ــا، وذلـــك بشـــرط تقـــديم الطلـــب  ومنصـــفة للخـــلاف القـــائم بينهمـ

ــة مــــن طــــرف  أحــــدهمامــــن الطــــرفين أو  وغيــــاب المبــــادرة التلقائيــ

 
ــيخ مفهـــــوم  - 1 ــه مــــن أجــــل ترســ ــائل تدخلــ ــالم ووســ ــي المظــ ــونتر، " دور والــ ــه فــ ــد الإلــ عبــ

 .38، ص سابق مرجعالإدارة المواطنة "،
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والــــي المظــــالم ومســـــطرة البــــت فــــي طلبـــــات التســــوية تســـــتدعي أن 

 يكون:

ــة عــــرض الاقتراحــــات لتســــوية الخــــلاف  - إمكانيــ

 ضمن طلب التسوية.

ــة المعنيـــــة  - ــى الجهـــ ــا نســـــخة مـــــن الطلـــــب إلـــ تبليـــ

بموضــــــوع التســــــوية مــــــع تحديــــــد أجــــــل أقصــــــاه شــــــهر 

 واحد قابل للتمديد بصفة استثنائية.

قيــــــــــــــام والـــــــــــــــي المظــــــــــــــالم أو مندوبيـــــــــــــــه باتخـــــــــــــــاذ  -

الإجــراءات والترتيبــات اللازمــة لــربط الاتصــال مــا بــين 

 الإدارة والمتظلم.

تعيـــــــــين ممثـــــــــل عـــــــــن الإدارة يتمتـــــــــع بصـــــــــلاحية  -

ــة إبـــــرام اتفـــــاق  ــار التســـــوية إلـــــى غايـــ التفـــــاوض فـــــي إطـــ

 التسوية.

وهـــــذا مـــــا جـــــاء بصـــــريح العبـــــارة فـــــي المـــــادة التاســـــعة مـــــن الظهيـــــر 

 المحدث لمؤسسة ديوان المظالم.

أغلبيــــــة الإدارات والمؤسســــــات إلــــــى الاعتمــــــاد والواقــــــع أن لجــــــوء 

والي المظالم مقيــدا وعــاجزا عــن الوصــول يجعل على هذا الدفع 

إلـــــى حقيقـــــة الأمـــــر مـــــادام أن الإدارة تســـــتطيع كـــــل مـــــرة تكييـــــف 

 طبيعة الوثائق ضمن أسرار الدولة.
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ــا ويبقـــــــى  ــة كيـــــــف الســـــــؤال مطروحـــــ ــالم أن لمؤسســـــ ديـــــــوان المظـــــ

تطبيـــــق مبـــــادئ ســـــيادة القـــــانون والإنصـــــاف وتقـــــدم  تســـــاهم فـــــي

وهــي تخضــع فـــي  ،الاقتراحــات والتوصــيات إلــى الجهــات الرســمية

كــــل ذلــــك لســــلطة الإدارة أو المؤسســــات مــــن أجــــل الإطــــلاع علــــى 

 الوثائق التي تكون موضوع الشكاياتذ

 الفقرل الوانية: الوسائل اللاحقة لتدخل واعي المظالم

ــا  ــالف ذكرهـــ ــائل الســـ ــى الوســـ ــافة إلـــ وســـــائل المشـــــرع أضـــــاف إضـــ

ــا بيـــد الـــوالي و  هـــي تشـــكل أدوات ضـــغط علـــى الإدارة أخـــرى جعلهـ

 من أجل تسوية الشكايات والتظلمات المحالة عليه.

هـــــــذه الوســـــــائل حســـــــب البـــــــاب الخـــــــامس مـــــــن الظهيـــــــر وتتمثـــــــل 

لتــــي يرفعهــــا ، فــــي التقــــارير ا56ظــــالم فــــي المــــادة المــــنظم لــــديوان الم

ــي الــــبلاد وهــــو جلالــــة  ــى ســــلطة دســــتورية فــ ــي المظــــالم إلــــى أعلــ والــ

التقريــر الــذي يقــدم إلــى الــوزير الأول باعتبــاره فــي وكــذلك  ،الملــك

فــي التقريــر الــذي يــتم المســؤول عــن الإدارات العموميــة، وأيضــا 

المجلـــس الاستشـــاري لحقـــوق الإنســـان باعتبـــاره هيئـــة  رفعـــه إلـــى

  .حقوقية
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  ولا: إعلا  المؤسسة الملكية

مـــــــن الظهيــــــر الشــــــريف المحـــــــدث  14و 5طبقــــــا لأحكــــــام المــــــادتين 

مـــن النظـــام الـــداخلي، يرفـــع  57لمؤسســـة ديـــوان المظـــالم والمـــادة 

. وهـــو (1) الملـــكوالـــي المظـــالم نـــوعين مـــن التقـــارير إلـــى علـــم جلالـــة 

ــر ســــــنوي  ــع تقريــــ ــر  ملــــــزم برفــــ ــه مــــــن مهــــــام  ضيعــــ ــام بــــ ــا قــــ ــه مــــ فيــــ

وهنــــــا يمكــــــن لجلالــــــة الملــــــك أن يــــــأمر  ،ومنجــــــزات خــــــلال الســــــنة

 بنشره جزئيا أو كليا بالجريد ة الرسمية.

 التقارير الخاصة •

التقــــارير الخاصــــة هــــي المتعلقــــة بــــإجراء أبحــــاث وتحريــــات حــــول 

مـــن  ،خاصـــة بعـــد طلـــب جلالـــة الملـــك ،قضــايا معينـــة وهـــي تنجـــز

وذلــك نظــرا لمــا  ،رفــة الحقــائق والتفاصــيل بخصوصــهاعالــوالي لم

يتمتـــــع بـــــه والـــــي المظـــــالم مـــــن تجـــــرد واســـــتقلال عـــــن كـــــل الســـــلط 

ــة بكـــــل موضـــــوعية وتجـــــرد ــام بهـــــذه المهمـــ ــه للقيـــ ــا يؤهلـــ ، وهـــــذا مـــ

يتكلــف بتقــديم تقريــر حــول القضــايا التــي تــدخل  المظــالم واليف ــ

جـــل المعطيـــات ، وهـــو يقــوم باســـتعراض فــي مجـــال اختصاصـــاته

ــــا  ـــت معاينتهـــــــ ــــي تمـــــــ ـــيل التـــــــ ـــتندةوالتفاصـــــــ ــــات  مســـــــ ــــى خلاصـــــــ علـــــــ

 واستنتاجات التي توصل إليها أثناء البحث والتحري.

 
تقريــر والــي المظــالم المرفــوع إلــى جلالــة الملــك عــن حصــيلة نشــاط المؤسســة برســم  - 1

ــمية عــــدد  2005و 2004ســــنتي  ــادر بالجريــــدة الرســ ــاريخ  5844صــ ــة  14بتــ ذي الحجــ

 .15، ص 2007يناير  4موافق  1427
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 التقارير العامة •

التقــــارير العامــــة هــــي التــــي يقــــدمها والــــي المظــــالم إلــــى علــــم جلالــــة 

الملـــــك كـــــل ســـــنة والتـــــي تهـــــم حصـــــيلة المؤسســـــة فـــــي مجـــــال تـــــدبير 

التظلمـــات والشـــكايات وطلبـــات التســـوية وكـــذلك برنـــامج عمــــل 

 .إضافة إلى الوضعية المالية للمؤسسة  ،المؤسسة

يعتبــــر هــــذا النــــوع مــــن التقــــارير ذا اهميــــة حيويــــة وخاصــــة نظــــرا 

لطبيعتــــه التركيبيــــة فــــي اســــتعراض أنشــــطة المؤسســــة فــــي مجــــال 

فــــــي تطــــــوير أداء تنميــــــة التواصــــــل بــــــين الإدارة والمــــــواطنين ودوره 

المؤسســـــــة والمقترحـــــــات التـــــــي يقـــــــدمها مـــــــن أجـــــــل إصـــــــلاح الإدارة 

وترســـيخ القـــيم الحقوقيــــة فـــي علاقــــة الإدارة بـــالمواطن، وجلالــــة 

الملـــك مـــن خـــلال هـــذه التقـــارير يســـتطلع أحـــوال الإدارة وكيفيـــة 

ــة  ــارير تكــــون بمثابــ ــين المــــواطنين وأن هــــذه التقــ ــا وبــ ــة بينهــ العلاقــ

شـــاهد إثبـــات أو نفـــي بالنســـبة للمجهـــودات التـــي تبـــذل مـــن قبـــل 

والــــــــي المظــــــــالم لأن التقــــــــارير هــــــــي ثمــــــــرة حصــــــــيلة منجــــــــزات والــــــــي 

 .(1)المظالم

 وينبغي في كل تقرير سنوي أن يتضمن محورين أساسيين:

محــــور خـــــاص بحصــــيلة عمـــــل ديــــوان المظـــــالم  •

مــــــــــــــن خــــــــــــــلال اســــــــــــــتعراض المعطيــــــــــــــات والشــــــــــــــكايات 
 

دور والــــي المظــــالم ووســــائل تدخلــــه مــــن أجــــل ترســــيخ مفهــــوم  " ،عبــــد الإلــــه فــــونتير - 1

 .49، ص 2005"، مجلة ديوان المظالم، العدد الثالث، دجنبر    الإدارة المواطنة
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ـــة  ـــوية مقرونـــــــ ـــات التســـــــ ـــا وطلبـــــــ والتظلمــــــــــات وأنواعهـــــــ

 ؛بالبيانات المتصلة بها

يتـــوفر التقريـــر علـــى  أنوكــذلك مـــن الضـــروري  •

محـــور برنـــامج عمـــل المؤسســـة وكـــذلك علـــى الأنشـــطة 

ا يضــم هــذا المحــور م ــالتي يعتــزم تنفيــذها مســتقبلا، ك

مختلـــــــف الاقتراحـــــــات والتـــــــدابير مـــــــن أجـــــــل تحســـــــين 

عمـــل المؤسســـة، كـــذلك يتضـــمن التقريـــر مـــوجز عـــن 

فــي الأخيــر يمكــن والوضــعية الماليــة وطريقــة تنفيــذها، 

ــر كليــــا أو جزئيــــا  ــأمر بنشــــر التقريــ ــة الملــــك أن يــ لجلالــ

بالجريـــــــــدة الرســـــــــمية بغيـــــــــة إطـــــــــلاع كافـــــــــة المـــــــــواطنين 

 ؛والإدارات بفحوى الخلاصات المستفادة منه

 

للمجلــس الاستشــاري لحقــوق  التقريــر الســنوي المقــد ثانيــا: 

 الإنسان

ــادة  ــالم،  13حســــب المــ ــة ديــــوان المظــ ــر إحــــداث مؤسســ مــــن ظهيــ

ــان  ــاري لحقـــــــوق الإنســـــ ــالم للمجلـــــــس الاستشـــــ ــي المظـــــ يقـــــــدم والـــــ

وذلــك  ،تقريــرا عــن القضــايا التــي تهــم النهــوض بحقــوق الإنســان

يتضــــمن هــــذا التقريــــر  أنفــــي نطــــاق اختصاصــــاته، حيــــث يجــــب 

ــي تلقاهــــــــــا والــــــــــي المظــــــــــالم  ــيلة الشــــــــــكايات والتظلمــــــــــات التـــــــ حصـــــــ

والمتعلقـــــة بـــــالمجلس الاستشـــــاري فـــــي مجـــــال تدخلـــــه، أي حـــــالات 
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فـــي مجـــال العلاقـــة بـــين الإدارة  مـــن حقـــوق الإنســـانانتهـــاك حـــق 

ــات  ،والمـــــــواطن ــبة لتقـــــــديم المعطيـــــ ــذا التقريـــــــر مناســـــ ويكـــــــون هـــــ

المتعلقة بالشكايات والتظلمات التي توصل بهــا كــل مــن المجلــس 

ــا أو  المؤسســــــة فــــــي إطــــــار مســــــطرة الإحالــــــة المتبادلــــــة بينهمــــــا، كمــــ

ــى التطـــــــور  ــيلة إخباريـــــــة هامـــــــة لإطـــــــلاع المجلـــــــس علـــــ يشـــــــكل وســـــ

في مجال حقــوق الإنســان علــى صــعيد علاقــة الإدارات   الحاصل

 (1).العمومية بالمواطنين

ومــن خــلال النظــر فــي التقريــرين المرفــوعين لجلالــة الملــك برســم 

، نجـــد أن عـــدد الشـــكايات 2007 - 2006 - 2005- 2004ســـنتي 

مؤسســــــــــة ديــــــــــوان المظــــــــــالم علــــــــــى المجلــــــــــس المحالــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل 

مــــا  2004الاستشــــاري لحقــــوق الإنســــان، قــــد بلــــا عــــددها ســــنة 

 حالـــــة 34فقـــــد بلــــا العـــــدد  2005حالـــــة، أمــــا ســـــنة  139يقــــارب 

فقــــد  2007حالــــة، أمــــا ســــنة  74وصــــل العــــدد إلــــى  2006وســــنة 

، فـــي حـــين نجـــد أن عـــدد الشـــكايات (2)حالـــة 91وصـــل العـــدد إلـــى 

المحالـــــــة مـــــــن قبـــــــل المجلـــــــس علـــــــى ديـــــــوان المظـــــــالم برســـــــم هـــــــذه 

حالــــــة  280و 2004حالــــــة برســـــم ســـــنة  777الســـــنوات قـــــد بلـــــا 

 140فالعــدد وصــل إلــى  2007-2006، أمــا فــي ســنتي 2005ســنة 

 حالة.

 
 .16، ص 2005و 2004التقرير السنوي المرفوع لجلالة الملك برسم سنتي  - 1
ــــــنتي  - 2 ــــــم ســ ــــــك برســ ــــــة الملــ ــــــوع لجلالــ ــــــر المرفــ ــــــر 60، ص 2005-2004التقريــ . والتقريــ

 .42، ص 2007-2006المرفوع لجلالة الملك برسم سنتي  
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 ثالوا: إخبار مؤسسة الوزير الأوم 

مــــن الظهيــــر المحــــدث للمؤسســـــة  12اســــتنادا إلــــى أحكــــام المــــادة 

من نظامها الداخلي، يرفــع والــي المظــالم تقــارير دوريــة   58والمادة  

 إلى الوزير الأول، هذه التقارير تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

التقـــــــارير الخاصــــــة بإخبـــــــار الـــــــوزير الأول  النــــــوع الأوم: ✓

بحــــــالات الامتنــــــاع عــــــن تنفيــــــذ أحكــــــام قضــــــائية نهائيــــــة 

ــابعين  بســــبب أفعــــال صــــادرة عــــن مــــوظفين أو أعــــوان تــ

 لةدارة التي صدرت في حقها هذه الأحكام.

ــاني: ✓ التقـــارير الخاصــــة بإحاطـــة الــــوزير الأول  النـــوع الوـ

ــــه،  ــــض الإدارات لمطالبـــــــ ــــتجابة بعـــــــ ــــدم اســـــــ ــــالات عـــــــ بحـــــــ

 وسلوكها الذي لا يساعده على القيام بواجبه.

ــا،  النــــــوع الوالــــــث: ✓ ــا عامــــ ــارير التــــــي تكتســــــب طابعــــ التقــــ

وتتضـــــمن توصـــــيات والـــــي المظـــــالم ومقترحاتـــــه الكفيلـــــة 

ـــــــة  ـــــــلاح المنظومـــــــ ـــــــاز الإداري وإصـــــــ ـــــــين أداء الجهـــــــ بتحســـــــ

 (1) بها.القانونية المتعلقة  
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لنظــــــــام لوفـــــــي ختــــــــام هــــــــذا الفصــــــــل الــــــــذي تطرقنــــــــا مــــــــن خلالــــــــه 

القــانوني لمؤسســة ديــوان المظــالم مــن خــلال الطبيعــة القانونيــة 

حيــــــث نجــــــد أنــــــه مــــــن  ،للمؤسســــــة وتمييزهــــــا عــــــن بــــــاقي الســــــلط

الضــروري قبــل اللجــوء إلــى هــذه المؤسســة يجــب تــوفر مجموعــة 

من الشروط الأساســية المطلوبــة، لإســناد الاختصــاص لمؤسســة 

 ديوان المظالم للنظر في الشكايات والتظلمات المحالة عليها.

ــا تقـــدم فإنـــه و  لحـــديث عـــن لســـيتم الانتقـــال عليـــه ومـــن خـــلال مـ

لشــكايات والتظلمــات ل تهــادور مؤسسة ديوان المظــالم فــي معالج

 في الفصل الموالي.  المحالة عليه
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 الفصل الواني 
الشكايات   دور مؤسسة ديوان المظالم في معالجة

 والتظلمات 

 

ـــــل تق ـــــكايات يـــــــ ـــــقبـــــــ ــة الشـــــــ ـــ ــي معالجـــــــ ـــ ـــــالم فـــــــ ـــــوان المظـــــــ يم دور ديـــــــ

والتظلمــــات المحالــــة عليــــه مــــن المعنيــــين بــــالأمر لابــــد مــــن تقــــديم 

الشــــــــــكايات والتظلمــــــــــات المتعلقــــــــــة بمجموعــــــــــة مــــــــــن المعطيــــــــــات 

ومـــا هــي الموضـــوعات التــي تـــتم إثارتهــا فـــي ، المحالــة علـــى المؤسســة

وما هي الإدارات المعنية بهــا ونوعيــة  ،تلك الشكايات والتظلمات

المشــتكين، ليــتم بعــد ذلــك عــرض حصــيلة المؤسســة فــي معالجــة 

يــــــتم الانتقــــــال إلــــــى تقيــــــيم دور  علــــــى أنالشـــــكايات والتظلمــــــات، 

ــة  فـــي حـــل المنازعـــات الإداريـــة وذلـــك مـــن خـــلال التطـــرق المؤسسـ

 ،بــــــين الســــــلبيات والإيجابيـــــــات ديــــــوان المظـــــــالم لــــــدور مؤسســــــة

المؤسسة لتفعيل دورهــا  تعتمدهاإضافة إلى ما هي الآليات التي 

 في حل هذه المنازعات.  
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   المبحث الأوم 

 بالشكايات والتظلمات  المتعلقةالمعطيات  قراءل في  

 

جموعــة مــن المعطيــات العامــة حــول لم ســنتطرق فــي هــذا المبحــث

ــالم ــى ديـــوان المظـ ــة علـ ــكايات والتظلمـــات المحالـ وذلـــك مـــن  ،الشـ

خــلال عــرض اخــتلاف المعطيــات الإحصــائية حســب الســنوات، 

ـــكايات يوتقــــــــــد ـــك الشـــــــ ـــيلية الخاصــــــــــة بتلـــــــ ـــات التفصـــــــ م المعطيـــــــ

أن نــدرس حصــيلة معالجــة تلــك  علــىوالتظلمــات المتوصــل بهــا، 

 الشكايات والتظلمات من خلال مواقف المؤسسة.
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حـــوم التظلمـــات المحالـــة علـــى عامـــة المطلـــب الأوم: معطيـــات 

 ديوان المظالم

ــية لـــــــــديوان  لدراســـــــــة المعطيـــــــــات العامـــــــــة والاتجاهـــــــــات الرئيســـــــ

المعطيــــــات الإحصــــــائية اخــــــتلاف المظــــــالم ســــــيتم الحــــــديث عــــــن 

ــــب ــنوات حســـــــ ــ ــة  ،الســـــــ ــ ــــيلية الخاصـــــــ ــات التفصـــــــ ــ ــــذا المعطيـــــــ وكـــــــ

 بالشكايات والتظلمات.

 اختلاف المعطيات الإحصائية حسب السنواتالفرع الأوم:  

 (1) المظـــــــالمبــــــالرجوع إلـــــــى التقريـــــــرين اللـــــــذين أصـــــــدرهما ديـــــــوان 

نلاحظ أن عدد التظلمات والشكايات قد ارتفع، فإذا كان عــدد 

ــكاية  16149هـــــــو  2005-2004الشـــــــكايات المســـــــجلة ســـــــنتي  شـــــ

ــإن ســــــــنتي  د دقــــــــد عرفــــــــت تســــــــجيل عــــ ــــ 2007-2006وتظلــــــــم فــــــ

 وتظلــم.شــكاية  23120الشــكايات والتظلمــات بلــا مــا مجموعــه 

(2) 

 
ـــــد  - 1 ـــــك محمــ ـــــة الملــ ـــــة والمهابــ ـــــاحب الجلالــ ـــــم صــ ـــــى علــ ـــــوع إلــ ـــــالم المرفــ ـــــي المظــ ـــــر والــ تقريــ

-2004السادس نصره الله عن حصيلة نشاط مؤسسة ديــوان المظــالم برســم ســنتي 

يناير  4)  1427ذو الحجة   14بتاريخ   5844، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 2005

2007.) 

تقرير والي المظالم المرفوع إلى صاحي الجلالة أميــر المــؤمنين الملــك محمــد الســادس   -  

، 2007-2006نصـــره الله عـــن حصـــيلة نشـــاط مؤسســـة ديـــوان المظـــالم برســـم ســـنتي 

 (.2008نونبر  6) 1429ذو الحجة  7بتاريخ  5680منشور بالجريدة الرسمية عدد 
 .11، ص 2007-2006تقرير ديوان المظالم برسم سنتي   - 2
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ــنة  ــير أن ســــــ ــتثنائيا وذلـــــــــك  2004ونشــــــ ــعا اســــــ قــــــــد شــــــــكلت وضــــــ

للتـــــراكم الحاصـــــل فـــــي عـــــدد الشـــــكايات المســـــجلة، حيـــــث وصــــــل 

ــي ســــنة  12082العــــدد إلــــى  ــكاية، لكــــن فــ حصــــل تطــــور  2006شــ

مـــــن  11%هــــام بارتفــــاع نســــبة الشــــكايات وبلــــا زيــــادة تصــــل إلــــى 

مقارنة مــع مــا كــان مســجلا ســنة  2006الشكايات المسجلة سنة 

 40%، فــــــي حــــــين انخفضــــــت الشــــــكايات المســــــجلة بنســــــبة 2005

ــم  ــكايات ســــــنة  2007برســــ ــا هــــــو مســــــجل مــــــن شــــ ــة مــــــع مــــ مقارنــــ

أن عــــدد الشــــكايات الموجهــــة ضــــد الإدارة قــــد ، كمــــا نجــــد 2006

منهـــــــا خـــــــلال ســـــــنتي  78%شـــــــكاية، أحيـــــــل أكثـــــــر مـــــــن  3555بلـــــــا 

2006-2007. 

فحص الشكايات المقدمة إلى المؤسســة، ودراســتها  وفيما يخص

ــاد حلــــول  ــا، وإيجــ ــة بهــ ــى الإدارات المعنيــ ــا إلــ ــا قبــــل إحالتهــ وتحليلهــ

نســــجل بــــأن عـــــددا لا يســــتهان بــــه مــــن الشـــــكايات لا لأمــــحابها، 

يعتمــــد علــــى أســــاس قــــانوني ســــليم، أو أن أمــــحابها لــــم يقــــدموا 

كل الحقائق حول القــرارات الصــادرة فــي حقهــم وقــد وصــل عــدد 

ــا بعـــدم القبـــول أو الحفـــظ إلـــى  ــا إمـ الشـــكايات التـــي تـــن البـــت فيهـ

ــكاية 6814 ــبة  شــــ ــي تنــــــدرج  61%بنســــ مــــــن عــــــدد الشــــــكايات التــــ

الأربعــــة الماضــــية ضــــمن اختصــــاص المؤسســــة خــــلال الســــنوات 
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شــكاية كمــا هــو مقــدم فــي التقريــر الثــاني  11239والبــالا عــددها 

 (1).الصادر عن ديوان المظالم

المبــــين فــــي التقريــــر  (2)5مــــن خــــلال اســــتقراء الجــــدول رقــــم نجــــد و 

الشــكايات والتظلمــات والتــي هــي  عــددالثــاني لــديوان المظــالم أن 

-2004قــد اختلــف حســب الســنوات   ،من اختصاص المؤسســة

ــن2007-2006و 2005 ــ ــي ســـــــ ــ ــــدد  2005-2004 تي، ففـــــــ ــان عـــــــ ــ كـــــــ

 873الشــــــكايات والتظلمــــــات المحالــــــة إلــــــى الإدارات المعنيــــــة هــــــو 

فقـــد ارتفـــع عـــدد الشـــكايات  2007-2006شـــكاية، أمـــا فـــي ســـنتي 

التـــي تمـــت مراســــلة أمـــحابها قصــــد تتمـــيم ملفــــاتهم فقـــد وصــــل 

ــى  ــكاية 149عــــددها إلــ ــم يــــتم 2007-2006ســــنتي  شــ ــين لــ ــي حــ ، فــ

 .2005-2004القيام بهذا الإجراء سنتي 

لشــــكايات والتظلمـــــات التــــي تـــــم البــــت فيهـــــا بعـــــدم أمــــا بالنســـــبة ل

فيتبــين مــن خــلال الجــدول أن هنــاك اخــتلاف فــي عــدد  ،القبــول 

فـــــي  وصــــل العــــدد حيــــث ،الشــــكايات حســــب اخــــتلاف الســـــنوات

 681إلـــــى هـــــذا العـــــدد يـــــتقلص و  شـــــكاية، 1912 إلـــــى 2004ســـــنة 

ــكاية ســـــنة  ــى 2006ســـــنة  ليرتفـــــع 2005شـــ ثـــــم  ،شـــــكاية 1307إلـــ

 .2007سنة    شكاية 596ينخفض العدد إلى 

 
ــنتي  - 1 ــادس برســــم ســ ــد الســ ــة الملــــك محمــ ــالم المقــــدم لجلالــ ــي المظــ -2006تقريــــر والــ

 .12، ص 2007
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من جهــة أخــرى نلاحــظ بــأن عــدد التظلمــات والشــكايات التــي تــم 

إرشـــــاد أمـــــحابها وتـــــوجيههم قـــــد تقلـــــص بشـــــكل ملحـــــوظ خـــــلال 

، 2005-2004مقارنــــة مــــع معطيــــات ســــنتي  2007-2006ســــنتي 

 7549يصـــــــــل إلـــــــــى  2005-2004حيـــــــــث كـــــــــان العـــــــــدد فـــــــــي ســـــــــنتي 

، ومرجــع الســبب 2007-2006شــكاية ســنتي  320وانخفــض إلــى 

فــــي ذلــــك إلــــى نهــــج المؤسســــة لمقاربــــة جديــــدة تعتمــــد علــــى القيــــام 

 بالحملات التواصلية والتحسيسية طوال السنة.

 ،وبخصـــوص الشـــكايات التـــي لا تـــدخل فـــي اختصـــاص المؤسســـة

الاستشــاري لحقــوق الإنســان أو  اختصــاص المجلــسوداخلــة فــي 

أن عـــــددها قـــــد ب ــــ نجـــــدداخلــــة فـــــي اختصــــاص مؤسســـــات أخــــرى 

فـــي  شـــكاية 865انخفــض بشـــكل تـــدريجي حيـــث وصــل العـــدد إلـــى 

 2004شــــــكاية برســـــم ســــــنتي  3147مقابـــــل  2007-2006ســـــنتي 

 .2005و

وحســب مــا هــو وارد فــي التقريــر الصــادر عــن والــي المظــالم برســم 

 (1)  يمكن تسجيل الاستنتاجات التالية: 2007و  2006سنتي 

وتيرة الزيادة في عدد الشكايات المتوصــل إليهــا خــلال ســنتي    ولا:

من مجموع الشكايات  71%قد وصلت إلى حدود    2006-2007

 .2005المسجلة مقارنة بسنة  

 
 .14، ص 2007و 2006التقرير الصادر عن والي المظالم برسم سنتي   - 1
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عدد الشــكايات المحالــة علــى الإدارة بعــد دراســتها مــن قبــل   ثانيا:

ــر مـــــن ثـــــلاث مـــــرات خـــــلال  ــة، قـــــد تضـــــاعف أكثـــ -2006المؤسســـ

نتقــــل مــــن حيــــث العــــدد ا 2005-2004بالســــنتين  مقارنــــة 2007

 1620إلــــى  2005شــــكاية ســــنة  404و ،2004شــــكاية ســــنة  369

شــــــــكاية ســــــــنة  1162ليصــــــــل العــــــــدد إلــــــــى  ،2006شــــــــكاية ســــــــنة 

2007. 

ــأنها أكبـــــــر عـــــــدد مـــــــن  ثالوـــــــا: ــي يـــــــرد بشـــــ ــايا الكبيـــــــرة التـــــ إن القضـــــ

الســــنوات الثلاثــــة فــــي نفــــس المرتبــــة مــــن  الشــــكايات ظلــــت خــــلال

وهـــــــــي المتعلقـــــــــة بالقضـــــــــايا الإداريـــــــــة المتعلقـــــــــة  ،حيـــــــــث الأهميـــــــــة

ــة  ــة، المتمثلــــــ ــايا العقاريــــــ بوضــــــــعية المــــــــوظفين الفرديــــــــة، والقضــــــ

فـــي القضـــايا المتعلقـــة بنـــزع الملكيـــة لأجـــل المنفعـــة العامـــة  اأساس ـــ

دون أداء التعـــويض أو عـــن طريـــق الاعتـــداء المـــادي دون اللجـــوء 

خاصــة المتعلقــة  ،وكــذا القضــايا الماليــة ،إلــى المســاطر القانونيــة

وقضــايا قطــاع العــدل المتمثلــة فــي   ،بمجال الضــرائب والجبايــات

مســـــــــألة عـــــــــدم تنفيـــــــــذ الإدارات لبحكـــــــــام القضـــــــــائية الصـــــــــادرة 

 ضدها.
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الفرع الواني: المعطيات التفصيلية الخاصة بالشكايات  

 والتظلمات المتوصل بها 

مــــن خــــلال التقريـــــر الصــــادر عــــن ديـــــوان المظــــالم برســــم ســـــنتي  

نجـــد أن الشـــكايات والتظلمـــات وصـــل عـــددها  (1)2005و 2004

استثناء الشــكايات والتظلمــات التــي قامــت المؤسســة ب  7896إلى  

لا ، أو الشــكايات بإرشاد أمحابها وتوجيههم إلى الجهات المعنيــة

تــــــــدخل فـــــــــي مجـــــــــال اختصـــــــــاص المؤسســـــــــة وكـــــــــذلك الشـــــــــكايات 

هــا لــدى المؤسســة برســم بأما عدد الشــكايات المتوصــل    ،المتكررة

شــــــــكاية بكيفيــــــــة  6965قــــــــد وصــــــــل إلــــــــى ف ،2007-2006ســــــــنتي 

البــت فيهــا بعــدم  ماســتثناء عــدد الشــكايات التــي ت ــ ومــعإجماليــة 

 وبصــفة عامــة، فــإن، (2)عــدم القبــول أو الحفــظ  أوالاختصاص  

الشــــــكايات والتظلمــــــات التــــــي قـــــــام ديــــــوان المظــــــالم بالبــــــت فيهـــــــا 

ــايا المثـــــارة ــة تختلـــــف حســـــب نـــــوع القضـــ ، وحســـــب الإدارة المعنيـــ

بالشــــــكاية وكــــــذلك حســــــب الجهــــــات المعنيــــــة وحســــــب أصـــــــناف 

 .المشتكين

 الفقرل الأوعى: الموضوعات والقضايا الموارل

ومــــن خــــلال المعطيــــات  ،بغــــض النظــــر عــــن معيــــار الاختصــــاص

ــي الشــــــكايات والتظلمــــــات المتوصــــــل بهــــــا لــــــدى ديــــــوان  الــــــواردة فــــ

 
 .38، ص 2005-2004تقرير والي المظالم برسم سنتي  - 1
 .2007-2006تقرير ديوان المظالم برسم سنتي   - 2
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المثارة من لــدن المشــتكين ، يمكن تصنيف أهم القضايا المظالم

 والمتظلمين كالتالي.

 ولا: القضـــــــايا ذات الطـــــــابع الإداري وكـــــــ ا المتعلقـــــــة بتنفيـــــــ  

 الأحكا  القضائية  

مـــــــن خــــــــلال الإطـــــــلاع علــــــــى التقريـــــــر الأول الصــــــــادر عـــــــن ديــــــــوان 

ــنتي  نجـــــد أن الموضـــــوعات ذات  2005-2004المظـــــالم برســـــم ســـ

الطـــــابع الإداري تحتـــــل المرتبـــــة الأولـــــى ضـــــمن ســـــلم الموضـــــوعات 

والقضــــايا المثــــارة فــــي الشــــكايات والتظلمــــات المتوصــــل بهــــا حيــــث 

كــان  2005شــكاية وفــي ســنة  2719إلــى  2004وصــل العــدد ســنة 

ــايا  3582بمجمـــــــوع  863العـــــــدد  شـــــــكاية وتظلـــــــم، وهـــــــذه القضـــــ

ــلة  ــة مثـــــــــل طلبـــــــــات متصـــــــ الإداريـــــــــة تتخـــــــــذ موضـــــــــوعات مختلفـــــــ

بتســــــــــوية الوضــــــــــعيات الإداريــــــــــة للمــــــــــوظفين، وكــــــــــذلك حــــــــــالات 

التجــــاوز فــــي اســــتعمال الســــلطة، وامتنــــاع الإدارات عــــن  تســــليم 

وكــــــذلك التظلمــــــات المتعلقــــــة  ،شــــــهادات إداريــــــة ووثــــــائق إداريــــــة

ــة والعســــكرية،  ــي ابالمعاشــــات المدنيــ ــا نجــــد فــ ــاني بينمــ لتقريــــر الثــ

شــكاية اــجلت  1616مــا يقــارب  أن ديــوان المظــالمالصــادر عــن 

ــي القضــــايا المثــــارة ذات الطــــابع الإداري  حــــوالي تقــــدر بنســــبة ب ،فــ

مـــن الشـــكايات المدرجـــة ضـــمن اختصـــاص ديـــوان المظـــالم  %58

   ، وهي نسبة مرتفعة.2007-2006خلال سنتي 
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امتنــــاع الإدارة عــــن تنفيــــذ أحكــــام  ومــــن جهــــة أخــــرى نلاحــــظ أن

مــن المعوقــات صــادرة فــي مواجهتهــا، يشــكل عائقــا  قضائية نهائية

الحقيقيــة التــي تحــول دون ترســيخ مفهــوم دولــة الحــق والقــانون 

الشـــــكايات  بـــــأن عـــــدد وهنـــــا نجـــــد ،فـــــي علاقـــــة الإدارة بـــــالمواطنين

وصـــل إلـــى  قـــدالمتعلقـــة بعـــدم تنفيـــذ أحكـــام صـــادرة ضـــد الإدارة 

 .2005شكاية سنة    72و 2004شكاية سنة   126

أمــا العــدد المســجل مــن الشــكايات المتعلقــة بعــدم تنفيــذ الإدارة 

فقـــــد  2007-2006لبحكــــام القضـــــائية الصـــــادرة ضــــدها ســـــنتي 

 2006شــــــكاية ســــــنة  97شــــــكاية موزعــــــة إلــــــى  155وصــــــل العــــــدد 

ــنة  58و ــين عــــدد 2007شــــكاية ســ ــة بــ ، ومــــن خــــلال إجــــراء مقارنــ

الشــكايات المتعلقــة بهــذا الموضــوع نجــد أن عــددها مرتفــع نســبيا 

 .198  لكن بفارق بسيط  2005و 2004في سنتي 

 والماعي  ثانيا: القضايا ذات الطابع العقاري 

الإدارات العموميــــــة فــــــي إطــــــار مــــــا هــــــو ممنــــــوح لهــــــا قانونــــــا تقــــــوم 

ــه مـــن مقومـــات الســـلطة العامـــة  ــا تتـــوفر عليـ ــيير أمورهـــا ومـ لتسـ

تقــــوم بالعديــــد مــــن الإجــــراءات التــــي تــــرى أنهــــا ضــــرورية لتســـــيير 

مــــن بـــــين هــــذه الإجـــــراءات القيــــام بشـــــراء الأراضــــ ي مـــــن و عملهــــا، 

ــي حالــــة  ــانبين، وفــ ــين الجــ الخــــواص عــــن طريــــق عقــــود رضــــائية بــ

بالمصـــلحة العامـــة وتعتمـــد علـــى مقومـــات الإدارة الفشـــل تتـــذرع 

ــة لتقـــوم بنـــزع  ــة الســـلطة العامـ ــار نـــزع ملكيـ ــي إطـ هـــذه الأراضـــ ي فـ
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 رقــــم حســــب مقتضــــيات القــــانون  الملكيــــة لأجــــل المنفعــــة العامــــة

وخاصــة الجماعــات المحليــة وكــذلك عــن طريــق الاعتــداء  ،81-7

المــــــــادي دون اللجــــــــوء إلــــــــى المســــــــاطر القانونيــــــــة المقــــــــررة أو حتــــــــى 

القيـــام بـــأداء تعـــويض مناســـب لأمـــحابها فـــي حالـــة عـــدم التقيـــد 

 بالمساطر القانونية.

عـــن ديـــوان المظـــالم برســـم  ريـــر الصـــادرمـــن خـــلال التقيلاحـــظ و 

أن الشكايات المتعلقــة بالقضــايا العقاريــة   2005و 2004سنتي  

تشكل المرتبة الثالثــة ضــمن عــدد القضــايا التــي نظــر فيهــا ديــوان 

ــنة شــــــكاية  573حيــــــث وصــــــل عــــــدد الشــــــكايات  ،المظــــــالم فــــــي ســــ

 (1).شكاية 260 ،2004، بعدما كان في سنة  2005

أمــا عــدد الشــكايات التــي توصــل بهــا ديــوان المظــالم برســم ســنتي 

نســـــبة  هـــــذا العـــــدد ويمثـــــل ،573فقـــــد وصـــــل إلـــــى  2006-2007

ــي اختصـــاص ديـــوان  %21 ــكايات التـــي تـــدخل فـ مـــن مجمـــوع الشـ

 ،311إلــــى  2006فــــي ســــنة  وقــــد وصــــل عــــدد الشــــكايات ،المظــــالم

 (2)  شكاية. 262إلى   2007سنة   بينما وصل

ابع العقــــــاري قــــــد احتلــــــت المرتبــــــة طـ ـــــن القضــــــايا ذات الأعلمــــــا بـ ـــــ

ــا ديـــوان المظـــالم، الثانيـــة برســـم  ضـــمن الشـــكايات التـــي نظـــر فيهـ

 
 .39، ص 2005و 2004التقرير الصادر عن ديوان المظالم برسم سنتي   - 1
، 8، الجــدول رقــم 2007-2006التقريــر الصــادر عــن ديــوان المظــالم برســم ســنتي  - 2
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درج ن ــوهنا يمكن حصر الموضــوعات التــي ت 2007و 2006سنتي  

ضــمن هــذا الصــنف مــن القضــايا فــي طلبــات التعــويض عــن نــزع 

معــــا يشــــكلان  ،الملكيــــة، والشــــكايات المتعلقــــة بالاعتــــداء المــــادي 

ــبة  ــكايات  13%نســــــ ــي كـــــــــذلك و مــــــــن مجمـــــــــوع الشــــــ الشـــــــــكايات فــــــ

ــة بالنزاعـــــــــات المثـــــــــارة بشـــــــــأن بعـــــــــض الأمـــــــــلاك الخاصـــــــــة  المتعلقــــــ

ــــة  ــات المتعلقـــــــ ــ ــــوع والتظلمـــــــ ــــيش والجمـــــــ ــ ي الكـــــــ ــ ــة، وأراضـــــــ ــ للدولـــــــ

 بعمليات ضم الأراض ي.

ذات الطــابع المــالي، فــالملاحظ أنهــا كانــت أمــا بخصــوص القضــايا 

ــالم، حيـــــث  ــة ديـــــوان المظـــ ــة مـــــن قبـــــل مؤسســـ ــة بالغـــ محـــــل عنايـــ

ــية التــــــي  ــايا الأساســــ ــا ديــــــوان اعتبــــــرت مــــــن بــــــين القضــــ ركــــــز عليهــــ

المظـــالم علـــى حلهـــا، وهـــي القضـــايا المتعلقـــة بالشـــكايات المقدمـــة 

ــين عـــدد مـــن المؤسســـات  ــين الخـــواص وبـ بشـــأن نزاعـــات قائمـــة بـ

ــبغة  ـــ ـــــة ذات الصـــــــ ـــــذلك العموميـــــــ ــادية، وكـــــــ ـــ ــة أو الاقتصـــــــ ـــ الماليـــــــ

والمتعلقـــــــة كـــــــذلك الشـــــــكايات المتعلقـــــــة بالصـــــــفقات العموميـــــــة 

بالضــرائب والجبايــات والتســجيل، حيــث وصــل عــدد الشــكايات 

ــة بهـــــــذه القضـــــــايا خـــــــلال ســـــــنتي   306إلـــــــى  2005-2004المرتبطـــــ

، 2005شــــــــكاية لســــــــنة  83و 2004شــــــــكاية ســــــــنة  223شــــــــكاية: 

محتلـــة بـــذلك المرتبـــة الرابعـــة ضـــمن ترتيـــب  القضـــايا التـــي نظـــر 

، أمـــا فـــي ســـنتي (1)2005-2004فيهـــا ديـــوان المظـــالم خـــلال ســـنتي 
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فقـــد احتلـــت هـــذه القضـــايا الرتبـــة الثالثـــة ضـــمن  2006-2007

القضـــايا التـــي نظـــر فيهـــا ديـــوان المظـــالم، حيـــث وصـــل العـــدد إلـــى 

من مجموع الشــكايات التــي تــدخل   12%شكاية، أي نسبة    328

ــنة  ــ ــي ســـــــ ــ ــة، ففـــــــ ــ ــــاص المؤسســـــــ ــــي اختصـــــــ ــــدد  2006فـــــــ ــل عـــــــ ــ وصـــــــ

ــا فــــي ســــنة  192الشــــكايات إلــــى  فقــــد انخفــــض  2007شــــكاية، أمــ

 (1).شكاية 136العدد بشكل نس ي إلى حدود 

 ثالوا: القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتوجيه

ــادة  ــي المظـــــــــالم حســــــــب المــــــ ــر المحـــــــــدث  13يقــــــــوم والــــــ مـــــــــن الظهيــــــ

مــــــن النظـــــــام الــــــداخلي برفــــــع تقريــــــر إلـــــــى  59للمؤسســــــة والمــــــادة 

المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان يتنــاول فيــه القضــايا التــي 

تهـــم النهـــوض بحقـــوق الإنســـان فـــي نطـــاق اختصـــاص المؤسســـة، 

وهذا التقرير يتضمن المعطيات المتعلقة بالإحالــة المتبادلــة بــين 

 الإنســـان.كــل مــن ديــوان المظـــالم والمجلــس الاستشــاري لحقــوق 

(2) 

وقــــــد بلــــــا عــــــدد الشــــــكايات والتظلمــــــات المتداولــــــة بــــــين المجلــــــس 

 1230مــا مجموعــه  2005و 2004ســنتي وديــوان المظــالم برســم 

ــكاية، منهــــــــــا  شــــــــــكاية ســــــــــنة  314و 2004شــــــــــكاية ســــــــــنة  916شـــــــ

 
 .15، ص 8، الجدول رقم 2007-2006تقرير ديوان المظالم برسم سنتي   - 1
ــات  - 2 علـــي الناصـــر: "مؤسســـة ديـــوان المظـــالم بـــالمغرب"، رســـالة لنيـــل دبلـــوم الدراسـ

 .36، ص 2009-2008العليا للجامعة في المهن القضائية والقانونية، 
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ــــظ بــــــ ـــــ. (1)2005 ــــدد نلاحـــــــ ــــذا الصـــــــ ــــي هـــــــ ــــكايات  أنوفـــــــ ــــدد الشـــــــ عـــــــ

مــن ديــوان المظــالم مؤسســة التظلمــات التــي تمــت إحالتهــا علــى و 

ــــت  ـــان بلغـــــــ ـــوق الإنســـــــ ــــاري لحقـــــــ ـــس الاستشـــــــ ـــل المجلـــــــ  1057قبـــــــ

عــدد الشــكايات المحالــة مــن قبــل ديــوان فــي حــين وصــل شــكاية، 

 173 إلــــــى الاستشــــــاري لحقــــــوق الإنســــــان المظــــــالم علــــــى المجلــــــس

، وبالتــــــالي فقــــــد مثلــــــت الشــــــكايات المتداولــــــة بــــــين فقــــــط شــــــكاية

 76%المجلس والمؤسسة فــي إطــار الإحالــة المتبادلــة بينهمــا نســبة 

 .2005و 2004من مجموع ما تلقته المؤسسة خلال سنتي 

بــين لمتبادلــة فــي إطــار مســطرة الإحالــة أما بخصــوص الشــكايات ا

 ديـــوان المظـــالم مؤسســـةالاستشـــاري لحقـــوق الإنســـان المجلـــس 

شــــكاية  165شــــكاية، منهــــا  305 فقــــد بلــــا 2007و 2006ســــنتي ل

إلــى المجلــس، فــي حــين أحــال هــذا  مــن قبــل ديــوان المظــالمأحيلت  

 شكاية إلى ديوان المظالم.  140الأخير 

والملاحـــظ أن الشــــكايات التــــي توصـــلت مؤسســــة ديــــوان المظــــالم 

ـــالات  ـــم مجـــــــ ـــان تهـــــــ ـــوق الإنســـــــ ـــاري لحقـــــــ ـــس الاستشـــــــ ـــن المجلـــــــ مـــــــ

تخـــــص  الشـــــكاياتمـــــن هـــــذه  38%مختلفـــــة، ويتضـــــ  أن نســـــبة 

شــكاية متوصــل بهــا، متبوعــة  55تمثل    ذهوه  (2)  الداخليةقطاع  

فيمـــــا و  ،شـــــكاية تهـــــم قطـــــاع الماليـــــة 22تمثلهـــــا  16%بمـــــا نســـــبته 

 
 .60، ص 2005-2004تقرير ديوان المظالم برسم سنتي   - 1
 .42، ص 2007-2006التقرير الصادر عن ديوان المظالم برسم سنتي   - 2
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 منهــا 39%التوزيع الجغرافي لهذه الشكاية نجد أن نســبة   يخص

ــر والـــــــدار البيضـــــــاء  –زمـــــــور  -تخـــــــص جهـــــــات الربـــــــاط ســـــــلا زعيـــــ

 الكبرى والشرق.

ــى توجيـــــه  ــة علـــ ــايا التـــــي عملـــــت المؤسســـ ــا يخـــــص القضـــ ــا فيمـــ أمـــ

ــة  ــى الجهـــات المعنيـ ــة مـــن المـــادة إعمـــالا لأمـــحابها إلـ لفقـــرة الثانيـ

يمكــن للــوالي أو "مــن النظــام الــداخلي لــديوان المظــالم حيــث  41

ــي  ــى الجهــــــة المختصــــــة بــــــالنظر فــــ منــــــدوبوه أن يرشــــــد المشــــــتكي إلــــ

مــن خــلال التقريــر الأول الصــادر عــن ديــوان فيتضــ   "،شــكايته

ــنتي  ــا  2005-2004المظــــــــالم برســــــــم ســــــ أن عــــــــدد الشــــــــكايات بلــــــ

 1708و 2004شـــكاية ســـنة  5830مقســـمة علــى شــكاية،  7538

عــــــدد الشــــــكايات التــــــي تــــــم  وفــــــي حــــــين بلــــــا ،2005ســــــنة شــــــكاية 

 2007-2006توجيــه أمــحابها إلــى الجهــات المعنيــة برســم ســنتي 

 109و 2006شـــــكاية ســـــنة  911موزعـــــة إلـــــى  ،شـــــكاية 1020 إلـــــى

أن والــي  وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى ،2007شــكاية ســنة 

ــالم ومنـــــدوبوه يقومـــــون بالبحـــــث والتحـــــري حـــــول موضـــــوع  المظـــ

 قبل يقوموا بتوجيه المشتكي إلى الجهة المعنية.الشكاية  

 المتعلقة بالارتشاء  رابعا: القضايا  

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية مــن أجــل 

مكافحـــــــة آفـــــــة الرشـــــــوة والعمـــــــل علـــــــى تخليـــــــق الحيـــــــاة العامـــــــة، 

وتكــــريس ثقافــــة الشــــفافية فــــي علاقــــة المــــواطن بــــأجهزة الدولــــة، 
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ســــــــــعت مؤسســــــــــة ديــــــــــوان المظــــــــــالم إلــــــــــى الإســــــــــهام بفعاليــــــــــة فــــــــــي 

الانخـــراط فـــي هـــذا الـــورب الإصـــلاحي الكبيـــر تطبيقـــا للتعليمـــات 

الســــــامية، وفــــــي هــــــذا الســــــياق رفعــــــت مؤسســــــة ديــــــوان المظــــــالم 

ـــــخيص،  ـــــر التشـــــــ ـــــمن عناصـــــــ ـــــك يتضـــــــ ــة الملـــــــ ـــ ـــــى جلالـــــــ ـــــرا إلـــــــ تقريـــــــ

والمقترحــــــــــات التــــــــــي تراهــــــــــا المؤسســــــــــة كفيلــــــــــة بإصــــــــــلاح الوضــــــــــع 

ــة الآفـــــة، حيـــــث تبـــــين للمؤسســـــة مـــــن خـــــلال المعطيـــــات  ومحاربـــ

المتــوفرة لــديها أن ظــاهرة الارتشــاء هــي ليســت ظــاهرة خاصــة، أو 

ــات  ــا أصــــــــبحت فــــــــي بعــــــــض القطاعــــــ ممارســــــــة معزولــــــــة بقــــــــدر مــــــ

ـــــلبية  ـــــادة ســـــــ ـــــواترا وعـــــــ ـــــلوكا متـــــــ ـــــة ســـــــ ـــــق العامـــــــ ـــــة والمرافـــــــ الإداريـــــــ

مســـــتفحلة، تشـــــكل مظهـــــرا مـــــن مظـــــاهر الفســـــاد الإداري الـــــذي 

ــاد الـــــوطني  ــا العموميـــــة وتكلـــــف الاقتصـــ يســـــ يء للدولـــــة وأجهزتهـــ

 وتعوق مسيرة الإصلاحات في عدة ميادين.

 خامسا: قضايا  خرى 

ــايا  ترفــــــع إلــــــى مؤسســــــة ديــــــوان المظــــــالم شــــــكايات متعلقــــــة بقضــــ

ومواضيع مختلفة يصعب حصرها، حيث ورد فــي التقريــر الأول 

أن عــــــــدد  2005-2004الصــــــــادر عــــــــن المؤسســــــــة برســــــــم ســــــــنتي 

ــكايات المتعلقــــــة بموضــــــوعات وقضــــــايا أخــــــرى وصــــــلت إلــــــى  الشــــ

ــي عــــــــدد  1712 ــة فــــــ شــــــــكاية، وهــــــــذا العــــــــدد يمثــــــــل الرتبــــــــة الثانيــــــ

كـــــان  2004الشـــــكايات التـــــي نظـــــرت فيهـــــا المؤسســـــة، ففـــــي ســـــنة 

ــى  1069عـــــدد الشـــــكايات هـــــو   643شـــــكاية ليـــــنخفض العـــــدد إلـــ

، أمــا فــي التقريــر الثــاني، الصــادر عــن ديــوان 2005شــكاية ســنة 
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ــنتي  ــالم برســـــم ســـ ــا عـــــدد الشـــــكايات  2007-2006المظـــ فقـــــد بلـــ

شـــــكاية  32شـــــكاية فقـــــط، منهـــــا  54المرتبطـــــة بالقضـــــايا الأخـــــرى 

 .2007شكاية سنة    22و 2006سنة  

 الفقرل الوانية: الإدارل المعنية بالشكايات المقدمة

عــن مؤسســة ديــوان المظــالم  قريــر الصــادرمــن خــلال التيتضــ  

الداخليــــة والجماعــــات  اتأن قطاع ـــ 2005-2004برســـم ســــنتي 

المحليـــــــة تحتـــــــل الرتبـــــــة الأولـــــــى فـــــــي تصـــــــنيف الأقطـــــــاب الإداريـــــــة 

ضـــــدها الشـــــكايات، حيـــــث وصـــــل العـــــدد المقـــــدم ضـــــد  ةالصـــــادر 

-2004قطاعـــــات الداخليـــــة والجماعـــــات المحليـــــة برســـــم ســـــنتي 

شـــكاية  732و 2004ســـنة  1499 منهـــاشـــكاية،  2231إلـــى  2005

 . 2005سنة  

ويحتــــــل قطــــــب قطاعــــــات العــــــدل وتحــــــديث القطاعــــــات العامــــــة 

يحتـــــــل المرتبـــــــة الثانيـــــــة ضـــــــمن القطاعـــــــات التـــــــي توجـــــــه ضـــــــدها 

حيــــث وصــــل العــــدد إلــــى  ،شــــكايات إلــــى مؤسســــة ديــــوان المظــــالم

ــكاية 1645 ــنة  1293 :شــــ ــكاية ســــ ــنة  352و 2004شــــ ــكاية ســــ شــــ

المرتبــة الثالثــة ضــمن الأقطــاب  احتــلأمــا القطــاع الــذي  ،2005

ــة فهــــــــو قطــــ ــــ ــة والتكــــــــوين بخصــــــــوص المشـــــــــاكل  بالإداريــــــ التربيــــــ

ــ  شـــــــكاية ســـــــنتي  983المرتبطـــــــة خاصـــــــة بالأســـــــاتذة والمعلمـــــــين بــــــ

ــارة  جـــاء، فـــي حـــين 2004-2005 ــاع الماليـــة والاقتصـــاد والتجـ قطـ

المرتبــــــــة الرابعــــــــة ضــــــــمن الأقطــــــــاب  فــــــــيوالصـــــــناعة والتخطــــــــيط 
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حيـــــــــث كـــــــــان عـــــــــدد  ،الإداريـــــــــة التـــــــــي  توجـــــــــه ضـــــــــدها الشـــــــــكايات

 (1).شكاية 842هو   2005-2004الشكايات المقدمة سنتي 

الداخليـــــــة  نجــــــد كـــــــذلك أن قطــــــب 2007-2006ســـــــنتي  فــــــيأمــــــا 

والإنعــــاب الــــوطني يحتــــل مرتبــــة الصــــدارة  والجماعــــات المحليــــة

شــكاية ســنة  535 منهــا ،شــكاية 999 ضــمن الأقطــاب الإداريــة بـــ

وقطــــــــــب الماليــــــــــة والتجــــــــــارة  ،2007شــــــــــكاية ســــــــــنة  404و 2006

ــناعة بــــ  ــكاية 500والصـ ــا  ،شـ ــنة  287منهـ ــكاية سـ  213و 2006شـ

 والــوزارة الأولــى فــي حــين احتــل قطــاع العــدل ،2007ســنة شــكاية 

ــ  قطـــب أمـــا  ،شـــكاية 474وإدارة الــدفاع الـــوطني المرتبـــة الثالثـــة بـ

فقـــــد احتـــــل المرتبـــــة الرابعـــــة، التربيـــــة الوطنيـــــة والتعلـــــيم العـــــالي 

ــى  ــكايات إلــ ــا  459حيــــث عــــدد الشــ ــكاية  305شــــكاية منهــ ــنة شــ ســ

 (2).2007  شكاية سنة  154و 2006

ــي  ــة أقطـــــــــاب هـــــــ ــا تقـــــــــدم ذكـــــــــره يتبـــــــــين أن أربعـــــــ وكاســـــــــتنتاج ممـــــــ

الداخليــــة والجماعـــــات المحليـــــة، والعــــدل وتحـــــديث القطاعـــــات 

ــة  ــاد، تحتــــل المرتبــ ــة والتكــــوين، والماليــــة والاقتصــ العامــــة والتربيــ

ــي توصـــــــلت المؤسســـــــة بشـــــــكايات  ــى ضـــــــمن القطاعـــــــات التـــــ الأولـــــ

وتظلمـــات بشـــأنها، إذ تبلـــا الشـــكايات المتعلقـــة بهـــذه القطاعـــات 
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 بهــا.مــن مجمــوع الشــكايات المتوصــل  80,80%وحــدها مــا ينــاهز 

(1) 

 الفقرل الوالوة: الجهات التلابية  

حســـــب مـــــا ورد فـــــي التقريـــــر الصـــــادر عـــــن ديـــــوان المظـــــالم برســـــم 

ــــنتي  ــــإ، 2005-2004ســـــــ ــــة فـــــــ ــــات المقدمـــــــ ــــكايات والتظلمـــــــ ن الشـــــــ

باســــــتثناء تلـــــــك التــــــي بعــــــث بهـــــــا المغاربــــــة المقيمـــــــون  ،للمؤسســــــة

ــة تهــ ــــبالخــــــارج،  ــات المملكــــــة لكــــــن بــــــدرجات متفاوتــــ م جميــــــع جهــــ

تمركـــــــــز الأنشـــــــــطة الإداريـــــــــة  منهـــــــــا ولأســـــــــباب متعـــــــــددة، خاصـــــــــة

النمــو  ةوالاقتصــادية بــبعض الجهــات، ومــع تنــامي وتزايــد ظــاهر 

ــة ــات أخــــرى مــــن المملكــ ــي جهــ ــي هــــذا الصــــدد ، (2)الــــديمغرافي فــ وفــ

جهــة الربــاط ســلا زمــور زعيــر، تعتبــر الجهــة الأولــى فــي  نلاحــظ بــأن

ـــة  ـــات المتعلقـــــــ ـــا الشــــــــــكايات والتظلمـــــــ ـــي تقــــــــــدم فيهـــــــ المملكــــــــــة التـــــــ

 1024بــــــالإدارات العموميــــــة حيــــــث وصــــــل عــــــدد الشــــــكايات إلــــــى 

ــ  ــاء الكبـــرى بــ ــة الـــدار البيضـ ــا جهـ ــكاية، تليهـ ــكاية 1011شـ ثـــم  ،شـ

شــكاية، أمــا جهــة مــراكش   802تعقبهــا جهــة مكنــاس تافيلالــت بـــ 

شــكاية محتلــة  614فقد وصل العدد فيها إلــى   ،تانسيفت الحوز 

 (3).  المرتبة الرابعة
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الصــادر مــا ورد فــي التقريــر الثــاني لــديوان المظــالم بخصوص  أما  

جهـــــة الـــــدار البيضـــــاء فـــــنلاحظ بـــــأن  2007-2006برســـــم ســـــنتي 

المرتبـــــــة الأولــــــــى فـــــــي عــــــــدد الشــــــــكايات هــــــــي التـــــــي احتلــــــــت الكبـــــــرى 

فــي حــين  ،شــكاية 379والتظلمــات المرفوعــة إلــى ديــوان المظــالم بـــ 

ــ   348احتلــــــت جهــــــة الربــــــاط ســــــلا زمــــــور زعيــــــر المرتبــــــة الثانيــــــة بـــــ

جهة سوس ماســة درعــة المرتبــة الثالثــة احتلت    بينما،  (1)  شكاية

 .شكاية 259 بـ

ويمكــن أن نفســر احـــتلال كــل مـــن جهــة الربــاط ســـلا زمــور زعيـــر 

والجهــــة الــــدار البيضــــاء الكبــــرى للمراكــــز الأولــــى ضــــمن الجهــــات 

الإداريــــة لتوزيــــع الشــــكايات والتظلمــــات بكــــون الجهــــة الأولــــى هــــي 

منطقـــة تمركـــز الأنشـــطة الإداريـــة بالمملكـــة، والجهـــة الثانيـــة هـــي 

ــة  ــي أن الجهــــات الإداريــ ــى، وهــــذا لا يعنــ ــادية الأولــ الجهــــة الاقتصــ

ــــــالي  ــــــاري والمـــــــ ـــــابع العقـــــــ ــــــاكل ذات الطـــــــ ــــــرف ومشـــــــ ـــــرى لا تعـــــــ الأخـــــــ

 والإداري، بل فقط توجد بنسب متفاوتة.

 :  صناف المشتكين والمتظلمينالفقرل الرابعة

مــــن النظــــام الــــداخلي لمؤسســــة ديــــوان المظــــالم  34المــــادة تــــنص 

ــع للقـــانون  ــاري خاضـ ــي أو اعتبـ ــه يمكـــن لكـــل شـــخص ذاتـ ــى أنـ علـ

الخــــاص، ويتمســــك بمصــــلحة مشــــروعة أن يتقــــدم مباشــــرة إلــــى 

أصـــــناف واضـــــ  أن والـــــي المظـــــالم أو مندوبـــــه بشـــــكاية أو تظلـــــم، 
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المشــتكين الـــذين يحـــق لهــم اللجـــوء إلـــى مؤسســة ديـــوان المظـــالم 

لكــــــــــن عتبــــــــــاريون، لا شــــــــــخاص االأذاتيون و الـــــ ـــــشــــــــــخاص الأهــــــــــم 

 التصـــنيف المرجعـــي المعتمـــد بمؤسســـة ديـــوان المظـــالم بـــالرجوع

نجـــد بـــأن أمــــحاب الشـــكايات والتظلمـــات المتوصــــل بهـــا قـــد تــــم 

 إلى الأصناف التالية: تصنيفهم

 ؛الأشخاص الذاتيون  •

 ؛الأشخاص الاعتباريون  •

 ؛مجموعة أشخاص •

 ؛الأجانب المقيمون بالمغرب •

 المغاربة المقيمون بالخارج. •

وبالاعتمــاد علــى تقريــر ديــوان المظــالم الصــادر وفي هذا الصدد،  

ن هــــــم يذاتيلـ ـــــالأشــــــخاص ا أننجــــــد  2005-2004برســــــم ســــــنتي 

الأشــــــــــخاص الأكثــــــــــر لجــــــــــوءا إلــــــــــى المؤسســــــــــة بشــــــــــكايات وصــــــــــل 

شـــــــكاية ســـــــنة  4886شـــــــكاية موزعـــــــة إلـــــــى  6582إلـــــــى مجموعهـــــــا 

 ،. أمــا الأشــخاص الاعتبــاريون 2005شكاية سنة  1696و  2004

المغاربـــــة كـــــل مـــــن شـــــكاية بعـــــد  165فيمثلـــــون المرتبـــــة الرابعـــــة بــــــ 

ــــ لن بالخــــــــــارج المحتلــــــــــين يالمقيمـــــ ـــــ شــــــــــكاية  332لرتبــــــــــة الثالثــــــــــة بـــــــ

ــة بمعـــــــدل الـــــــذين مجموعـــــــة أشـــــــخاص و  ــة الثانيـــــ يمثلـــــــون الرتبـــــ

 يقــــدموا فــــيشـــكاية، أمــــا الأجانـــب المقيمــــون بــــالمغرب فلـــم  1149
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ــكاية 36إلا  2005-2004ســـــنتي  ــناف (1)شـــ ــي حـــــين تتـــــوزع أصـــ ، فـــ

سســـــة المؤ  أمـــــامالمشــــتكين الـــــذين قــــدموا شـــــكاياتهم وتظلمــــاتهم 

يحتـــل الأشـــخاص الـــذاتيون كالتـــالي:  2007-2006برســـم ســـنتي 

الرتبــــة الأولــــى فــــي عــــدد الشــــكايات المقدمــــة إلــــى ديــــوان المظــــالم بـــــ 

شـــــكاية  1005و 2006شـــــكاية ســـــنة  1394منهـــــا  ،شـــــكاية 2399

، أمـــــــــا الأشـــــــــخاص الاعتبـــــــــاريون فـــــــــاحتلوا 2007مقدمـــــــــة ســـــــــنة 

شــــكاية ســــنتي  107المرتبــــة الثالثــــة ضــــمن تصــــنيف المشــــتكين بـــــ 

بعــد مجموعــة أشــخاص المحتلــين للمرتبــة الثانيــة  2006-2007

ــ  . أمــــــا بالنســــــبة للشــــــكايات المقدمــــــة مــــــن لــــــدن (2)شــــــكاية 276بـــــ

ملحوظــــــا،  انخفاضــــــافقــــــد عرفــــــت  ،المغاربــــــة المقيمــــــين بالخــــــارج

 2006شــكاية فقــط ســنة  35شــكاية إلــى  105حيــث انتقلــت مــن 

 .2007شكاية سنة    27و

 
ــــم أ - 1 ــــدول رقــ ــــر الجــ ــــنتي  5نظــ ــــم ســ ــــالم برســ ــــوان المظــ ــــر ديــ ، 2005-2004وارد بتقريــ

 .45ص
ــم أ - 2 ــر الجـــــدول رقــ ــم ســـــنتي  12نظــ ، 2007-2006وارد بتقريـــــر ديــــوان المظـــــالم برســ

 .23ص
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مؤسســـــة ديـــــوان المظـــــالم  المطلـــــب الوـــــاني: حصـــــيلة معالجـــــة

 لشكايات والتظلماتل

ــا  بتحليـــل دور أو موقـــف ديـــوان المظـــالم بصـــدد يتعلـــق الأمـــر هنـ

معالجته للشكايات والتظلمــات المحالــة عليــه، وفــي هــذا الصــدد 

يمكــــن أن نميــــز بـــــين ثلاثــــة مواقـــــف أو حــــالات هـــــي حــــالات عـــــدم 

الاختصــــــــــاص وتفعيــــــــــل آليــــــــــات التوجيــــــــــه والتوحيــــــــــد، وحــــــــــالات 

الحفظ وعــدم القبــول، وأخيــرا حــالات قبــول التظلمــات والعمــل 

 على إحالتها إلى الإدارات المعنية.

الفرع الأوم: حالات عد  الاختصاص وتفعيل آليات  

 التوجيه والتوحيد 

تــــتم  ،مــــن النظــــام الــــداخلي لــــديوان المظــــالم 40تطبيقــــا للمــــادة 

الدراســـة الأوليـــة للشـــكايات والتظلمـــات مـــن طـــرف والـــي المظـــالم 

 فــيلتأكــد مــن اختصــاص المؤسســة فــي النظــر فيهــا وله ي ــأو مندوب

مدى استيفاءها للشــروط المطلوبــة المنصــوص عليهــا فــي المــادتين 

، وبعــد ذلــك تــوزع القضــايا حســب مــن النظــام الــداخلي 36و 35

ــا يلاحـــــظ فـــــي أنـــــواع الشـــــكايات،  ديـــــوان هـــــذا الصـــــدد هـــــو أن ومـــ

لا التــي بمجموعة من الشكايات والتظلمات لم يتوصل  المظالم  

ــه ونطـــاق عملـــه،  فقـــد توصـــلت وهكـــذا تنـــدرج ضـــمن اختصاصـ

ــــنة  ــــة ســـــــ ــــه  2005-2004المؤسســـــــ ــا مجموعـــــــ ــ ــــكاية  7538بمـــــــ شـــــــ

 من هذا النوع.وتظلم 
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ديــــوان وقــــد تبــــين مــــن خــــلال الدراســــة التــــي قامــــت بهــــا مؤسســــة 

ــالم لهـــذه  ــه أمـــحابها وإرشـــادهم المظـ ــي تـــم توجيـ ــايا التـ  أنالقضـ

ــا هـــــــذه الشـــــــكايات أهـــــــم تتعلـــــــق  الموضـــــــوعات التـــــــي تـــــــدور حولهـــــ

 ،نزاعات تتعلق بقضايا أســريةبنزاعات بين أشخاص ذاتيين، وب

ــا تتعلــــــق ــائية، ب كمــــ التشــــــكي مــــــن طــــــول وتعقــــــد المســــــاطر القضــــ

ـــوان  ـــاء مــــــــــن محــــــــــامين وأعـــــــ وســــــــــلوك بعــــــــــض مســــــــــاعدي القضـــــــ

، وبالتشــكي مــن أحكــام القضــاء وعــدم تنفيــذ الأحكــام قضــائيين

، إضـــــافة إلـــــى الـــــتظلم مـــــن ســـــلوك بعـــــض المســـــؤولين القضـــــائية

ظـــــــاهرة الرشـــــــوة المرتبطـــــــة ب والمـــــــوظفين فـــــــي الإدارات العموميـــــــة

 واستغلال النفوذ.

خـــــــلال دراســـــــة  توصـــــــل ديـــــــوان المظـــــــالم مـــــــن وفـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد

عـــدم علـــم المشـــتكين  أنالشـــكايات والتظلمـــات يلاحـــظ  وتحليـــل

أو ضــــعف تواصــــل  ،بمضــــمون القــــوانين والأنظمــــة المعمــــول بهــــا

الإدارات العموميــة معهــم، إضــافة لتــردي الأوضــاع الاقتصــادية 

يــدفع أمــحاب هــذه  ارئيســي ايشــكل ســبب ،والاجتماعيــة لأغلــبهم

فــي ، (1) شــكاياتالطلبات إلى تقديمها لديوان المظــالم علــى شــكل 

 بإخبـــار أمـــحاب الشـــكاياتالمؤسســـة تقـــوم  مثـــل هـــذه الحـــالات

المعنيــــة التــــي  ةكتابــــة بــــالإجراءات التــــي يجــــب القيــــام بهــــا، والجه ــــ

 يتعين الاتصال بها في شأنها.
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قامــت خــلال  تجــدر الإشــارة إلــى أن مؤسســة ديــوان المظــالم قــدو 

بـــــدور فعـــــال فـــــي مجـــــال التوجيـــــه والترشـــــيد  2007-2006ســـــنتي 

والمســاعدة لعــدد مــن المــواطنين المشــتكين وكــذلك الزائــرين لمقــر 

مــــن المشــــتكين مراســــلات  912أكثــــر مــــن  تلقــــىالمؤسســــة، حيــــث 

مفصلة حول الإجراءات التي يتعين عليهم القيام بها بخصــوص 

المؤسســة اســتقبلت ، كمــا ها إلــى المؤسســةو الشــكايات التــي قــدم

وقــــد  ،2007ســــنة  ازائــــر  1372و 2006زائــــر خــــلال ســــنة  1629

ــات المعنيــــة ــى الجهــ ــادهم إلــ ــأن ،تــــم تــــوجيههم وإرشــ ــا بــ عــــددا  علمــ

كانــت قضــاياهم  2007-2006ســنتي  1416كبيــرا مــن الــزوار بلــا 

امـــت المؤسســـة مـــن خـــلال التنســـيق حيـــث ق ،تهـــم قطـــاع العـــدل

 بإرشادهم إلى المحاكم المعنية.  العدل  وزارةمع  

الفرع الواني: الشكايات المدرجة ضمن حالات الحفظ  

 وعد  القبوم 

ــي اختصــــــاص  ــي تــــــدخل فــــ ــة للشــــــكايات التــــ ــد الدراســــــة الأوليــــ بعــــ

خــــلال ســــنتي قــــرر البــــت  هــــذا الأخيــــر، يتبــــين أن ديــــوان المظــــالم

شــكاية بســبب  2603يصل إلى  فيمابعدم القبول   2004-2005

وفــي هــذا الصــدد يلاحــظ بــأن  عــدم اســتيفاء الشــروط المطلوبــة،

أغلب أسباب عدم القبول تعــود لعــدم قيــام أمــحابها بالمســاعي 

كعــدم الاتصــال بــالإدارة المعنيــة للاستفســار أو  الأوليــة اللازمــة،

طلب التراجع عن القرار، حيث تصــل نســبه هــذه الشــكايات إلــى 

 من عدد الشكايات غير المقبولة. %38
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شـــــكاية أخـــــرى لأســـــباب مختلفـــــة، أهمهـــــا  1380كمـــــا تـــــم حفـــــظ 

ــاء بعـــد أن كـــانوا قـــد  ــكايات إلـــى القضـ ــأوالجـــوء أمـــحاب الشـ  لجـ

 ،إلــى المؤسســة، وهــذا مــا يجعــل المؤسســة ترفــع يــدها عــن النظــر

موقـــــــف  أن، أو تبـــــــين (1) لأنـــــــه أصـــــــبح مـــــــن اختصـــــــاص القضـــــــاء

الإدارة بشـــــــأن موضـــــــوع الشـــــــكاية هـــــــو موقـــــــف ســـــــليم ومطـــــــابق 

ــانون  عـــار عـــن الحجـــة وغيـــر  مطـــابق المشـــتكي  ادعـــاء أنأو  ،للقـ

 للقانون.

ــكايات المدرجــــة ضــــمن  أمــــا بخصــــوص ــة بالشــ ــات المتعلقــ المعطيــ

فنجــد  2007-2006حالات الحفــظ وعــدم القبــول برســم ســنتي 

مــــــــــن الشــــــــــكايات لا يســــــــــتوفي الشــــــــــروط  1903أن مــــــــــا يــــــــــوازي بـــــ ـــــ

شــــكاية تــــم  946المطلوبــــة، وبالتــــالي تقــــرر عــــدم قبولهــــا، كمــــا أن 

حفظهــا بعــد أن تبــين أن المؤسســة لا تتــوفر علــى العناصــر التــي 

هذه الشكايات التي تم حفظهــا ، علما بأن  تستوجب النظر فيها

مــن مجموعــة الشــكايات  41%أو عدم البت فيها تمثل أكثر مــن 

 (2).  المتوصل بها

التـــــي كانـــــت وراء اتخـــــاذ قـــــرار بعـــــدم القبـــــول ومـــــن بـــــين الأســـــباب 

بالمســاعي التوفيقيــة المطلوبــة منــه، باعتبــار  عــدم قيــام المشــتكي

 
مــن ظهيــر إحــداث المؤسســة، مؤسســة ديــوان المظــالم، مرجــع ســابق، ص  6المــادة  - 1

26. 
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ذلــــك إجــــراء تمهيــــدي لابــــد مــــن القيــــام بــــه، وهــــذا الســــبب يمثــــل 

لوثــائق لالمشــتكي  عدم تقديممن حالات عدم القبول، أو   %39

وهــــــذه الحــــــالات  ،(1)والمســــــتندات الضــــــرورية التــــــي تبــــــرر ادعــــــاءه

عــدم الإدلاء  ما يكــون كمن الشكايات غير المقبولة،   26%تمثل  

ــببا فـــي عـــدم قبـــول  بالإنابـــة مـــن قبـــل بعـــض الأشـــخاص يكـــون سـ

مــن الشــكايات غيــر  19%وهي حالات تصل نسبتها إلــى   ،الشكاية

ــر المقبولــــة،  ــي الأمــ ــبة كــــذلكيعنــ ــاه للشــــروط ل بالنســ عــــدم الانتبــ

ــكلية ــ ــــة  (2)الشـــــــ ــــن هويـــــــ ــــف عـــــــ ــا أو الكشـــــــ ــ ــع منهـــــــ ــ ــة التوقيـــــــ ــ خاصـــــــ

، ممــــــا يفقــــــد الشــــــكاية طــــــابع الجديــــــة ويجعلهــــــا غيــــــر (3)المشــــــتكي

ــالي (4)قانونيـــــة ــأي إجـــــراء ، وبالتـــ ــة القيـــــام بـــ ــى المؤسســـ يتعـــــذر علـــ

ــيلفائــــــــدة المشـــــــــتكي  ، حيــــــــث تمثـــــــــل هـــــــــذه (5)علاقتـــــــــه بـــــــــالإدارة فــــــ

 من الشكايات المتوصل بها غير المقبولة. 14%الحالات نسبة  

 
 .50من النظام الداخلي، مرجع سابق، ص  41المادة   - 1

2 - Mustapha Khatttabi: " Diwan Al Madalim: nouvelle institution de 

droit marocain de protection des droits des citoyens   " , REMALD, n° 53, 

novembre – décembre 2003, p 29. 
مســطرة تقــديم التظلمــات والشــكايات وطبيــات التســوية والبــت  " ،محمــد الأعــرج - 3

 .13" مرجع سابق، ص  فيها لدى مؤسسة ديوان المظالم
 .48من النظام الداخلي، مؤسسة ديوان المظالم، مرجع سابق، ص  35المادة   - 4
ــــراب - 5 ــــطفى التــ ــــروط  " ،مصــ ــــبعض شــ ــــاهيم ودلالات لــ ــــالم مفــ ــــوان المظــ ــــة ديــ مؤسســ

 .33"، مرجع سابق، ص  تقديم التظلمات والشكايات
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 2007-2006خــــــلال ســــــنتي  أمــــــا الشــــــكايات التــــــي تقــــــرر حفظهــــــا

مـــــــــن مجمـــــــــوع الشـــــــــكايات المتوصـــــــــل بهـــــــــا،  14%فتبلـــــــــا نســـــــــبتها 

ن ديــــوان المظــــالم لا يقــــرر حفــــظ الشــــكاية أو عــــدم ولةشــــارة فــــإ

قبولها، إلا بعد القيام بدراستها من مختلف الجوانــب الشــكلية 

 (1)  والموضوعية.

الفرع الوالث: التظلمات المحالة على الإدارل ونتائج  

 معالجتها 

بلــــا عــــدد الشــــكايات والتظلمــــات التــــي قامــــت المؤسســــة بــــالنظر 

ــنتي  ــى الإدارات المعنيـــــة ســـ  755، 2005-2004فيهـــــا وإحالتهـــــا علـــ

شــكاية ســنة  391و 2004شكاية سنة   364شكاية وتظلم، منها  

-2006ســــــنتي ارتفــــــع عــــــدد هــــــذه الشــــــكايات ، فــــــي حــــــين (2)2005

ــر مــــن  2007 ــى الإدارات المعنيــــة أكثــ حيــــث أحالــــت المؤسســــة علــ

ــكاية 2782 ــو عــــــــــدد يمثـــــــــل نســــــــــبة  ،شـــــــ مـــــــــن مجمــــــــــوع  40%وهـــــــ

 (3). 2007-2006الشكايات المتوصل بها خلال سنتي 

ــايا  ــكايات المحالـــة علـــى الإدارة علـــى القضـ وقـــد توزعـــت هـــذه الشـ

 التالية:

 
 .http://maghress.com/alittihad/94573نظر الرابط الإلكتروني:  أ - 1
 .50، ص 2005-2004تقرير ديوان المظالم برسم  - 2
 .32، ص 2007-2006تقرير ديوان المظالم برسم سنتي   - 3



 د. فهد كرطيط                                      دور ديوان المظالم في حل المنازعات الإدارية

 

108 

 

: القضــايا الإداريـة المتعلقــة بالوضـعية الإداريــة الفقـرل الأوعـى

 للموظفين

الشكايات المتعلقة بالوضــعية الإداريــة للمــوظفين المرتبــة   تحتل

الأولـــــى ضـــــمن القضـــــايا المحالـــــة علـــــى المؤسســـــة، وهنـــــا فقـــــد بلـــــا 

-2004التــــي نظـــــر فيهــــا ديـــــوان المظــــالم لســـــنتي  عــــدد الشـــــكايات

ــه  2005 ــا مجموعـــ ــي ســـــنة  3852مـــ ــا فـــ ــكاية، أمـــ  2007-2006شـــ

مــن  58%شــكاية بنســبة حــوالي  1616 فقــد بلــا عــدد الشــكايات

ــتها، والملاحــــــــظ  ــي تمــــــــت دراســــــ ــاد عــــــــدد  هــــــــوالشــــــــكايات التــــــ ازديــــــ

الشــــــكايات المتعلقــــــة بالوضــــــعيات الإداريــــــة والماليــــــة للمــــــوظفين 

العــاملين فــي المرافــق العموميــة، حيــث تصــل نســبتها مــن مجمــوع 

ــابع الإداري  ــى عمــــل 28%القضــــايا ذات الطــ ــا يــــؤثر علــ ، وهــــذا مــ

ــايا تهــــتم بمؤسســــة ديــــوان المظــــالم حيــــث يجعلهــــا  دراســــة القضــ

الداخليــــة لـــــةدارات علــــى حســـــاب القضـــــايا التــــي تخـــــص علاقـــــة 

أن جـــــــــل هـــــــــذه الشـــــــــكايات  والملاحـــــــــظالإدارة ببـــــــــاقي المـــــــــواطنين، 

المتعلقــة بالوضـــعية الإداريــة تكـــون عبــارة عـــن مطالــب للتســـوية 

 ،أو للحصــــول علــــى الترقيــــة أو التعويضــــات أو طلبــــات الانتقــــال

وبالتــــالي فكــــي لا تكــــون متعلقــــة بشــــطط أو تجــــاوز فــــي اســــتعمال 

وهــــــذا فيــــــه تــــــأثير ســــــل ي علــــــى عمــــــل مؤسســــــة ديــــــوان  ،الســــــلطة

 المظالم وعلى الأهداف التي أحدثت من أجلها المؤسسة.
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: القضــايا المتعلقــة باــزع الملكيــة لأجــل المنفعــة الفقــرل الوانيــة

 العامة 

التقريـــر الأول الصـــادر عـــن ديـــوان المظـــالم برســـم ســـنتي  حســـب

، نجــــــد أن القضــــــايا العقاريــــــة تحتــــــل ضــــــمن عــــــدد 2004-2005

، فــي حــين (1)شــكاية 833الشكايات المتوصل بها المرتبة الرابعة بـــ 

الرتبــة الثانيــة  2007-2006فــي ســنتي احتلــت القضــايا العقاريــة 

مــــن الشــــكايات التــــي تــــدخل فــــي  21%حيــــث وصــــلت النســــبة إلــــى 

شــكاية وردت علــى  573وهــي نســبة تمثلهــا  ،اختصاص المؤسسة

 (2). 2007-2006المؤسسة خلال سنتي 

ــايا ــة ب وتتعلــــــــق هــــــــذه القضــــــ طلــــــــب تعويضــــــــات عــــــــن نــــــــزع الملكيــــــ

ــا ال  خـــــواص نزعـــــت مـــــن قبـــــل الســـــلطات العامـــــةلعقـــــارات يمثلهـــ

ظــاهرة الاعتــداء المــادي علــى ب كذلكخاصة الجماعات المحلية، 

بعــض  إضــافة إلــى أنهــا تتنــاول الملكية العقارية من طرف الإدارة. 

ــة للدولـــة، وأراضـــ ي  ــارة بخصـــوص الأمـــلاك الخاصـ ــات المثـ النزاعـ

النزاعات القائمة حول الأراض ي التــي و الكيش وأراض ي الجموع،  

ونشير إلى أن قضايا التعــويض عــن نــزع   ،شملتها عمليات الضم

ــ ي مـــن قبـــل  ــة الأراضـ ــادي علـــى ملكيـ ــة وحـــالات الاعتـــداء المـ الملكيـ

، وهــــذا العــــدد يمثــــل 573شــــكاية مــــن أصــــل  366الإدارة تشــــكل 

 
 .39، ص 2، الجدول رقم 2005-2004تقرير ديوان المظالم برسم سنتي   - 1
 .15، ص 8، الجدول رقم 2007-2006تقرير ديوان المظالم برسم سنتي   - 2



 د. فهد كرطيط                                      دور ديوان المظالم في حل المنازعات الإدارية

 

110 

 

حجـــــــم المشـــــــاكل التـــــــي تطرحهـــــــا القضـــــــايا العقاريـــــــة بوجـــــــه عـــــــام 

 (1).  وقضايا نزع الملكية بوجه خاص

ــي معالجـــــة هـــــذا مؤسســـــة تـــــدخل وبخصـــــوص  ديـــــوان المظـــــالم فـــ

يتضـــــــ  أن المؤسســـــــة تواجـــــــه صــــــــعوبات  ،النـــــــوع مـــــــن القضـــــــايا

حيــــــث  ،وإكراهــــــات متعــــــددة فــــــي ســــــلوك الإدارة تجــــــاه الخــــــواص

ــا ــة  حيـــث لا تـــزال بعـــض الإدارات، خاصـــة منهـ الجماعـــات المحليـ

علــى عهــدها فــي نــزع الملكيــة الخاصــة دون اللجــوء إلــى الضــوابط 

وهـــذا فيـــه خـــرق ســـافر للقـــانون،  .أو المســـاطر المفروضـــة قانونـــا

ومــا يزيــد مــن معانــاة المــواطنين هــو اصــطدام أمــحاب الحقــوق 

 .الأحكام القضائية الصادرة ضدها  الإدارة عن تنفيذ  بتعنت

الفقــرل الوالوــة: اســتمرار ظــاهرل الامتنــاع عــن تنفيــ  الأحكــا  

 القضائية

يعتبـــــــــر تنفيـــــــــذ الأحكـــــــــام القضـــــــــائية أهـــــــــم مرحلـــــــــة مـــــــــن مراحـــــــــل 

التقاضـــــــــ ي، إذ بـــــــــدون تنفيـــــــــذها تصـــــــــير هـــــــــذه الأحكـــــــــام عديمـــــــــة 

الجــــــدوى، وإشــــــكالية إصــــــرار الإدارة علــــــى الامتنــــــاع عــــــن تنفيــــــذ 

ــا عــــن مبــــدأ المشــــروعية، ويأخــــذ  الأحكــــام القضــــائية يعــــد خروجــ

مجموعــة مــن الأشــكال والممارســات المختلفــة لــةدارة مــن تــواط  
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ــؤ فـــــي  ــر بمثابـــــة قـــــرار (1) التنفيـــــذوتراخـــــي أو تلكـــ ــا يعتبـــ ، فامتناعهـــ

سل ي خاط  لكون الإدارة تمتنع بمقتضاه عن إصــدار قــرار مــن 

الواجــب عليهــا إصــداره وفقــا للقــانون والمتمثــل فــي تنفيــذ الحكــم 

 (2).  الصادر في مواجهتها

وتماشـــــــيا مـــــــع التوجــــــــه الفرنســـــــ ي اســــــــتطاع الاجتهـــــــاد القضــــــــائي 

المغربــي ابتكــار وســائل وحلــول قانونيــة قصــد إجبــار الإدارة علــى 

 التنفيذ لهذه الأحكام الصادرة ضدها وهي:

 ؛الغرامة التهديدية •

ـــــوال  • ــــى أمـــــــ ــــب علـــــــ ـــــر ينصـــــــ ــــدى الغيـــــــ ــــز لـــــــ الحجـــــــ

ــــام  ــــذ الأحكـــــــ ـــة بتنفيـــــــ ــــة المتعلقـــــــ ـــات العموميـــــــ المؤسســـــــ

 ؛الصادر ضدها

 التنفيذ التلقائي لةدارة. •

فـــــإن تعنــــــت الإدارة وامتناعهـــــا عـــــن تنفيـــــذ الأحكــــــام  ومـــــع ذلـــــك،

القضائية الصادرة ضدها يعتبر عملا سلبيا، الأمر الــذي جعــل 

المشرع يسند هذه المهمة أيضــا إلــى ديــوان المظــالم وذلــك لتعزيــز 

 
 إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية ودور والي المظالم في معالجتها " ،مصطفى التراب  -  1

 .30، ص 2005"، العدد الثاني من مجلة ديوان المظالم،  
ــونتر - 2 ــه فــ ــد الإلــ ــيخ مفهــــوم  " ،عبــ ــه مــــن اجــــل ترســ ــائل تدخلــ ــالم ووســ ــي المظــ دور والــ

 .50"، مجلة ديوان المظالم، العدد الثالث، ص   الإدارة المواطنة
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ــام والقـــــرارات  ــال تنفيـــــذ الأحكـــ ــاء الإداري فـــــي مجـــ ومـــــؤازرة القضـــ

 (1). الظلمورفع    الإدارية استنادا إلى مبادئ القانون 

مــــــن النظــــــام الــــــداخلي للمؤسســــــة جعلــــــت مــــــن بــــــين  58فالمــــــادة 

الموضــــــوعات فــــــي التقــــــارير المرفوعــــــة إلــــــى الــــــوزير الأول إشــــــكالية 

ــادرة ضـــدها ــام الصـ ــاع الإدارة عـــن تنفيـــذ الأحكـ قـــد أشـــار و  .امتنـ

ــالم المرفـــــوع  ــنتي تقريـــــر ديـــــوان المظـــ ــة الملـــــك ســـ -2004إلـــــى جلالـــ

أن عدد التظلمــات والشــكايات المتعلقــة بالموضــوع بلغــت   2005

شــكاية ســنة  72و 2004شــكاية قــدمت ســنة  126شــكاية،  198

إلــــــى  وصـــــل العـــــددفقـــــد  2007-2006ســـــنتي خـــــلال ، أمـــــا 2005

شـــكاية  90و 2006شـــكاية ســـنة  146منهـــا  ،شـــكاية قـــدمت 236

ــنة  ــا ب ـــ .2007سـ ــة بعـــدم تنفيـــذ الأحكـــام علمـ ــايا المتعلقـ أن القضـ

القضــائية الصــادرة فــي مواجهــة الإدارة احتلــت الرتبــة الخامســة 

ــنتي  ــا ديــــوان المظــــالم ســ ضــــمن تصــــنيف القضــــايا التــــي نظــــر فيهــ

قــــد  والــــي المظــــالم نلاحــــظ أن وفــــي هــــذا الصــــدد. (2)2007-2006

ــا اســـتطاع ــي يتـــوفر عليهـ ــة التـ العمـــل  ،بفضـــل المســـاعي التوفيقيـ

علـــــــى تســـــــوية عـــــــدد مـــــــن التظلمـــــــات المرتبطـــــــة بتنفيـــــــذ الأحكـــــــام 

الإدارات المعنيــــــة بـــــــذلك بعــــــض اســــــتجابت بحيــــــث  ،القضــــــائية

 .لمراسلات والي المظالم

 
تموقــــع ديــــوان المظــــالم ضــــمن المؤسســــات الإداريــــة والقضــــائية  " ،أحمــــد أجعــــون  - 1

 .95"، مرجع سابق، ص  والاستشارية
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الــــذي  2008/ 01رقــــم  الــــوزير الأول   منشــــور ولكــــن رغــــم صــــدور 

ــام للـــــــوزارة أو المخاطـــــــب الرســـــــمي  قضـــــــ ي بتكليـــــــف المفـــــــتش العـــــ

ــى تتبـــع  ــالم لـــدى مختلـــف القطاعـــات بالإشـــراف علـ لـــديوان المظـ

فلازالـــــــت الشـــــــكايات الإجــــــراءات التـــــــي يتضــــــمنها هـــــــذا المنشــــــور، 

ــا، وهـــذا والتظلمـــات تر  ــالم للنظـــر فيهـ ــى ديـــوان المظـ ــع وتقـــدم إلـ فـ

ــا مــــع  يؤكــــد وجــــود مشــــكلة فــــي ســــلوك بعــــض الإدارات فــــي تعاملهــ

ومن أجل تجاوز هذا الوضع المريــب أحكام السلطة القضائية،  

لابد مــن الأخــذ بالمقترحــات المضــمنة فــي التقريــر الــذي رفعــه والــي 

ــاع بعــــض  ــأن حــــالات امتنــ ــيد الــــوزير الأول، بشــ ــالم إلــــى الســ المظــ

 الإدارات عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدها.

 الفقرل الرابعة: الشكايات المتعلقة بالازاعات المالية

ــة بالنزاعــــات الماليــــة مكانــــة هامــــة ضــــمن  ــايا المتعلقــ تحتــــل القضــ

ــالم ــايا التـــي ينظـــر فيهـــا ديـــوان المظـ نجـــد بـــان هـــذه حيـــث  ،القضـ

ــكايات قــــــد بلــــــا عــــــددها خــــــلال  306 ، 2005-2004ســــــنتي  الشــــ

شــكاية ســنة  83و 2004ســنة شــكاية قــدمت  223منهــا  ،شــكاية

فنجــــــــــد أن عــــــــــدد هــــــــــذه  0720-2006،أمــــــــــا فــــــــــي ســــــــــنتي (1)2005

ــــل ــــد وصـــــــ ــــكايات قـــــــ ـــــى  الشـــــــ ــــبة  328إلـــــــ ــــكاية بنســـــــ ـــــن  12%شـــــــ مـــــــ

هـــذه و ، (2)الشـــكايات المدرجـــة ضـــمن اختصـــاص ديـــوان المظـــالم
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الشكايات تتعلق بنزاعــات مــع بعــض المؤسســات العموميــة ذات 

ــا يخــــص نزاعــــات  ــا مــ ــادية وكــــذلك منهــ ــبغة الماليــــة والاقتصــ الصــ

حــــول الصـــــفقات العموميـــــة، إضـــــافة إلـــــى القضـــــايا التـــــي تتعلـــــق 

بــــــــــــأداء الضــــــــــــرائب والجبايـــــــــــــات المحليــــــــــــة ورســــــــــــوم التســـــــــــــجيل، 

وكملاحظــة مــن خــلال تحليــل هــذه المعطيــات نجــد أن كثيــرا مــن 

ــــزام الإدارة  ـــدم التـــــــ ـــن عـــــــ ــــذمرهم مـــــــ ـــن تـــــــ ـــرون عـــــــ ـــواطنين يعبـــــــ المـــــــ

بالاتفاقــات المســبقة المبرمــة بينهــا وبــين المــواطنين، وكــذلك عــدم 

وفائهـــــا بـــــأداء المســــــتحقات الماليـــــة التـــــي بحوزتهــــــا، أو تأخرهـــــا فــــــي 

الأداء مقابـــــل الخـــــدمات والأعمـــــال التـــــي قـــــاموا بهـــــا لفائـــــدتها فـــــي 

إطـــار عقـــود الصـــفقات المبرمـــة معهـــا، أمـــا بخصـــوص الشـــكايات 

ــي  المتعلقــــــة بالمــــــادة الضــــــريبية فنجــــــد وجــــــود عوائــــــق حقيقيــــــة فــــ

ــأداء  ــين الإدارة والملـــزمين بـ ــافة عمليـــة التواصـــل بـ الضـــريبة، إضـ

ــيل،  ــاء الضــــــري ي أو عمليــــــات التحصــــ إلــــــى النزاعــــــات حــــــول الوعــــ

ــة للقـــوانين الضـــريبية بمـــا  ــا يؤكـــد ضـــرورة مراجعـــة ماسـ ــذا مـ وهـ

يكفــل تبســيطها وجعلهــا فــي متنـــاول فهــم الملــزم، وتكــون محققـــة 

ــــق  ــــة، ويحقـــــــ ــــاليف العامـــــــ ــــع التكـــــــ ــــي توزيـــــــ ــــاف فـــــــ ــــدل والإنصـــــــ للعـــــــ

 فافية والمساواة بين جميع الملزمين.ش ال
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 المبحث الواني 

 تقييم دور ديوان المظالم في حل المنازعات الإدارية 

 

ــالم ل ســـنتطرق  فـــي هـــذا المبحـــث ــة ديـــوان المظـ تقيـــيم دور مؤسسـ

ــة بــــين الســــلبيات والإيجابيــــات  ــي مجــــال حــــل المنازعــــات الإداريــ فــ

هل أن المؤسسة فعلا قــد طرح التساؤل التالي: وذلك من خلال  

ــا فـــي معالجـــة  عملـــت علـــى تجـــاوز جـــل المعيقـــات التـــي تعيـــق عملهـ

، إضـــــافة إلــــى أن هـــــذه الإيجابيـــــات هـــــل ذالشــــكايات والتظلمـــــات

ذ فــي ســتزيد مــن مكانــة هــذه المؤسســة داخــل النســيج المؤسســاتي

الآليـــات التـــي اعتمـــدتها المؤسســـة حـــين ســـيتم الانتقـــال لدراســـة 

، عبر وضع اســتراتيجية ها في حل المنازعات الإداريةلتفعيل دور 

ــة  ــير والمتوســـــــط، وهـــــــل المؤسســـــ ــى المـــــــدى القصـــــ ــتقبلية علـــــ مســـــ

 .ستأخذ بجل ما يقدم لها من اقتراحات وحلول 

  



 د. فهد كرطيط                                      دور ديوان المظالم في حل المنازعات الإدارية

 

116 

 

بــــــين الســــــلبيات  مؤسســــــة ديــــــوان المظــــــالم دور المطلـــــب الأوم: 

 والإيجابيات

تــــدخلات ديـــــوان المظــــالم فــــي معالجــــة الشـــــكايات  عنــــدما ترصــــد

مجموعــة مــن ، يمكن أن نلاحظ وجود والتظلمات المحالة عليه

 الجوانب السلبية والإيجابية.

 الفرع الأوم: الجوانب السلبية في  داء المؤسسة 

يتبــــين أن عمــــل مؤسســــة ديــــوان المظــــالم قــــد واجهتهــــا مجموعــــة 

التأثير على الهــدف مــن إحــدا ها، حيــث  تم وبالتاليمن المعيقات 

 المرفوعـــةالشـــكايات والتظلمـــات نظـــره فـــي ديـــوان المظـــالم فـــي  إن

 كـــــان يجابـــــه بتعنـــــت الإدارات المعنيـــــةن يالمـــــواطنمـــــن قبـــــل لديـــــه 

ــا مــــن قبــــل المؤسســــة لمطالــــب  بموضــــوع الشــــكايات المحالــــة عليهــ

ــتكين ضـــــئيلة ولا تتجـــــاوز  مـــــن الشـــــكايات التـــــي تمـــــت  30%المشـــ

 (1) المعنية.دراستها وإحالتها على الإدارة  

وبـــــالرغم مـــــن الاســـــتجابة المحــــــدودة مـــــن قبـــــل الإدارات لــــــبعض 

ــين  ــإن العلاقـــة بـ ــا مـــن قبـــل المؤسســـة، فـ الشـــكايات المحالـــة عليهـ

العموميــة ومؤسســة ديــوان المظــالم، لا تــزال لــم تصــل الإدارات 

ــي التواصــــــل  ــة فــــ ــة تحقيــــــق الأهــــــداف المنشــــــودة المتمثلــــ ــى درجــــ إلــــ

ــا مـــــــن أجـــــــل تكـــــــريس ســـــــلطة  الفعـــــــال والتنســـــــيق الوثيـــــــق بينهمـــــ

 
 .52، ص 2005-2004تقرير ديوان المظالم برسم سنتي   - 1



 منشورات مجلة المقالات الدولية

117 

 

ــادئ العـــــــــدل والإنصـــــــــاف حيـــــــــث أن  (1)القـــــــــانون والتشـــــــــبث بمبـــــــ

ـــــــة مار الم ـــــــتجابة الإدارات العموميـــــــ ـــــــدم اســـــــ ـــــــطدم بعـــــــ ــة تصـــــــ ـــــ ســـــــ

ــالم الصــــــادرة عــــــن والــــــي توصــــــياتلل حيــــــث أن المســــــؤولين  ،المظــــ

ــة  ــى صـــــــعيد الإدارات العموميـــــ ــالم علـــــ ــوالي المظـــــ ــاطبين لـــــ لا المخـــــ

ــة فقـــــط يبقـــــى ذلـــــك  يلتزمـــــون بالتعـــــاون والتنســـــيق مـــــع المؤسســـ

مجــــــرد إعــــــلان نوايــــــا فقــــــط ولا يتــــــرجم ذلــــــك علــــــى أرض الواقــــــع، 

خاصة مع عدم الاســتجابة لتوصــيات المؤسســة، إضــافة إلــى أن 

ديــوان المظــالم فــي إطــار المســاعي الوديــة التــي يقــوم بهــا يصــطدم 

التـــــي يـــــتم  ل بتعنــــت الإدارات، حيـــــث يتبـــــين أنهـــــا لا تلتــــزم بـــــالحلو 

التوصـــل إليهـــا عـــن طريـــق المســـاعي الوديـــة، رغـــم موافقـــة الإدارة 

بصفة رســمية علــى تبنــي هــذه الحلــول، وهــذا يطــرح ســؤالا حــول 

 مصداقية الأجهزة الإداريةذ

وباعتبار أن ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكــام القضــائية 

ــادرة ضــــــدها ومــــــا قــــــام بــــــه ديــــــوان المظــــــالم مــــــن اقتراحــــــات  الصــــ

وحلـــــول لتفـــــادي هـــــذه الظـــــاهرة، ومـــــع كـــــل ذلـــــك يتبـــــين أن هـــــذه 

الظـــــــاهرة لازالــــــــت مســـــــتفحلة وهــــــــذا مــــــــا يـــــــؤثر علــــــــى مصــــــــداقية 

 تـــــــــدخلويجعـــــــــل  الأحكـــــــــام الصـــــــــادرة عـــــــــن الســـــــــلطة القضـــــــــائية

 (2). المؤسسة دون جدوى مع تعنت الإدارة
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ــم يقــــــــــدما  ــة لـــــــ ــادرين عـــــــــن المؤسســـــــ ــالتقريرين الصـــــــ ــافة فـــــــ وإضـــــــ

معطيــات حــول بعــض الشــكايات التــي تــرد علــى مؤسســة ديــوان 

المظالم عبر المكالمــات الهاتفيــة حيــث أن التقريــرين لــم يشــيرا إلــى 

عـــدد المكالمـــات الهاتفيـــة التـــي تلقتهـــا المؤسســـة، وهـــذا بخـــلاف مـــا 

هــــو موجــــود لــــدى مؤسســــة الوســــيط الفرنســــ ي الــــذي أشــــار إلــــى 

عـــــدد المكالمـــــات الهاتفيـــــة التـــــي تلقتهـــــا مؤسســـــة الوســـــيط برســـــم 

مكالمــة، وكــذلك فــالتقرير  12068حيــث وصــلت إلــى  2008ســنة 

الـــذي رفعـــه وســـيط الجمهوريـــة الفرنســـية إلـــى رئـــيس الدولـــة قـــد 

قـــدم فيـــه أن هنـــاك بعــــض الشـــكايات قـــد وردت علـــى المؤسســــة 

وهنــا نشــير  2498من خلال البريد الإلكتروني يعددها وصل إلــى 

 إلى غياب هذا المعطى في تقرير ديوان المظالم.

ــا  ــالم يصـــطدم بمعيقـــات تح ـــوأيضـ ــه فـــديوان المظـ د مـــن تدخلاتـ

خاصة عدم تقيد الإدارات المعنيــة عمومــا بالآجــال القانونيــة فــي 

موافاتــه بالمعطيــات المتعلقــة بالشــكايات المحالــة عليهــا، أو عــدم 

الإجابة على الشكايات، وهذا ما يؤثر ســلبا علــى عمــل المؤسســة 

فـــــــــي القيـــــــــام بالبحـــــــــث والتحـــــــــري حـــــــــول الشـــــــــكايات والتظلمـــــــــات 

لــم كــون ديــوان المظــالم  هــي. وكملاحظــة أخيــرة (1) أمامــهالمقدمــة 

مــن الظهيــر المحــدث للمؤسســة التــي  14مقتضيات المادة    يحترم

تقض ي بعرض تقرير سنوي علــى صــاحب جلالــة الملــك، فــي حــين 
 

المنازعــات الإداريـــة بــين اختصـــاص المحــاكم الإداريـــة وتـــدخل  " ،العروظــ ي ســـواري  - 1

 .77، ص 2009"، المجلة المغربية للمنازعات القانونية،  مؤسسة ديوان المظالم
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-2006وســنتي  2005-2004تم رفع فقط تقريرين برسم سنتي 

2007 .(1) 

 الفرع الواني: الجوانب الإيجابية في  داء المؤسسة 

بــالرغم مــن الانتقـــادات الموجهــة إلــى مؤسســـة ديــوان المظــالم فـــي 

نــه لابــد مــن الإشــارة أتعاملها مع حــل الشــكايات والتظلمــات، إلا 

حيـــــث  ،إلــــى الـــــدور الإيجــــابي لعمـــــل المؤسســــة علـــــى أرض الواقــــع

ــى المؤسســـــــة  توصـــــــلت ــة، إلـــــ حـــــــل العـــــــدد مـــــــن المنازعـــــــات الإداريـــــ

المحالـــــة الكبيـــــر مـــــن الشـــــكايات والتظلمـــــات  بـــــالرغم مـــــن العـــــدد

أن مؤسســة ديــوان المظــالم قــد تلقــت خــلال ســنتي  ، حيــثعليهــا

شــــــكاية وعملــــــت علــــــى حــــــل  16149مــــــا مجموعــــــه  2004-2005

ــا (2)شـــكاية 8466 العـــدد  تلقـــتفقـــد  2007-2006ســـنتي  فـــي، أمـ

ــكاية 6971 ــى حــــل  شــ ــكاية 2947وعملــــت علــ ــذا (3)شــ يقــــدم ، وهــ

ــي احتلتهــــــا المؤسســــــة ضــــــمن بــــــاقي المؤسســــــات و  يبــــــرز المكانــــــة التــــ

المؤسســة فــي الــذي تلعبــه الإيجابي  والدور    ،في المغربالحقوقية  

يجابيــة لــدور ديــوان المظــالم حل المنازعات الإدارية، وما يعطــي إ

رتفــــــاع الملحــــــوظ فـــــي اللجــــــوء إليــــــه مـــــن خــــــلال تزايــــــد رفــــــع هـــــو الا 

ارتفاعـــــــــا حيـــــــــث نجـــــــــد إلـــــــــى المؤسســـــــــة،  والتظلمـــــــــاتالشـــــــــكايات 

 78%ثــــم  2005ســــنة  46%إلــــى  2004ســــنة  29%مــــن  ملحوظــــا
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مـــــــا ، وهـــــــذا 2007ســـــــنة  91%إلـــــــى  النســـــــبة لتصـــــــل 2006ســــــنة 

 (1).عمل ديوان المظالميقدم الصورة الإيجابية في 

لهذا الدور الذي تقوم به المؤسسة وكــذلك عــن طريــق   وباعتبار

مســـطرة التســــوية، حيـــث نجــــد أن الإدارات المعنيـــة بالشــــكايات 

ــــدد  ــــد أن عـــــــ ــــث نجـــــــ ــــة حيـــــــ ــــب المؤسســـــــ ــــتجيب لمطالـــــــ ــــدأت تســـــــ بـــــــ

 2005-2004بـــين  الشــكايات التــي تمـــت تســويتها قــد ارتفعـــت مــا

، أمـــــا عـــــدد 2005ســـــنة  953إلــــى  2004خـــــلال شـــــكاية  160مــــن 

ــــي ــــكايات التـــــــ ــــت الشـــــــ ــــويته تمـــــــ ــــلالتســـــــ ــــنتي  ا خـــــــ  2007-2006ســـــــ

بــدأت تســتجيب  الإدارات أن يدل علىما  شكاية، وهذا    947هو

 التحفظات.بغض النظر عن بعض    لمطالب المؤسسة،

هـــي مؤسســـة حقوقيـــة تعمـــل فمؤسســـة ديـــوان المظـــالم  إضـــافة

إلــــى جانــــب المجلــــس الاستشــــاري لحقــــوق الإنســــان حيــــث قامــــت 

يد الـــــوطني الحقـــــوقي فـــــي مجـــــال النهـــــوض بحقـــــوق ص ـــــبتعزيـــــز الر 

الإنســان، وذلــك عــن طريــق البحــث عــن الطــرق الكفيلــة بتجــاوز 

حـــــالات الحيـــــف والشـــــطط لتـــــي تحـــــدث للمـــــواطنين مـــــن خـــــلال 

العمل علــى رفــع الظلــم وإحقــاق الحقــوق، وكــذلك يمكــن القــول 

ــا  أن مؤسســـــة ديـــــوان المظـــــالم هـــــي تكملـــــة للمهـــــام التـــــي تقـــــوم بهـــ

الســــــلطات القضــــــائية مــــــن خــــــلال البحــــــث فــــــي إشــــــكالية امتنــــــاع 

، الإدارات عــــــــــن تنفيــــــــــذ الأحكــــــــــام القضــــــــــائية الصــــــــــادرة ضــــــــــدها
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ــاري لحقـــــوق ولةشـــــارة ولـــــدعم  ــان، دور المجلـــــس الاستشـــ  الإنســـ

إلــى المجلــس  اســنوي افيــه ويرفــع تقريــر  اضو فوالي المظالم يعتبر ع

لاطلاعــــه علــــى عـــــدد الشــــكايات المحالــــة عليـــــه المتعلقــــة بحقـــــوق 

   .الإنسان

وباعتبـــار أن مؤسســـة ديـــوان المظـــالم هـــي مؤسســـة ذات طبيعـــة 

قانونيــة خاصــة فهــذه الســمة تعطــي للمؤسســة اســتقلالية عــن 

ــا فـــــي غنـــــى عـــــن التـــــدخلات  بـــــاقي الســـــلط والأجهـــــزة، وهـــــذا يجعلهـــ

والضــغوط فــي أدائهــا وبالتــالي يشــكل ذلــك نقطــة إيجابيــة فــي دور 

المؤسســة فــي حــل المنازعــات الإداريــة، إضــافة إلــى أن تعيــين والــي 

ــر  ــر ذلـــــك ضـــــمانة أكثـــ ــة يعتبـــ ــة الملكيـــ ــالم مـــــن قبـــــل المؤسســـ المظـــ

لممارســــــــــة المهــــــــــام بكــــــــــل اســــــــــتقلالية، ولا يــــــــــؤثر فــــــــــي ســــــــــير عمــــــــــل 

 المؤسسة.

يتجــاوز ســلبيات عملــه وليحصــل علــى أداء أكثــر لديــوان المظــالم 

إيجابية، سيعمل على اعتماد العديد من الآليــات لتفعيــل دوره 

ــي حـــل المنازعـــات الإداريـــة، وبـــذلك  ــر ممـــا هـــو مطلـــوب منـــه فـ أكثـ

ســـــــــــــيتم وضـــــــــــــع اســـــــــــــتراتيجية مســـــــــــــتقبلية، مـــــــــــــع تفعيـــــــــــــل جـــــــــــــل 

 الاقتراحات والآراء المقدمة.
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 المطلب الواني: آليات تفعيل مؤسسة ديوان المظالم

مؤسســـــــــة ديـــــــــوان المظـــــــــالم للنهـــــــــوض بـــــــــدورها فـــــــــي حـــــــــل عملـــــــــت 

المنازعـــــــات الإداريـــــــة علـــــــى وضـــــــع اســـــــتراتيجية مســـــــتقبلية، مـــــــن 

ــا،  ــاوز جــــــل معيقــــــات عملهــــ ــا ســــــتحاول تجــــ وســــــوف نبــــــرز خلالهــــ

ــة مــــــن  ــاول تقــــــديم مجموعــــ ملامــــــح هــــــذه الاســــــتراتيجية، ثــــــم نحــــ

الاقتراحـــــــات والحلـــــــول لتفعيـــــــل دور المؤسســـــــة فـــــــي مجـــــــال حـــــــل 

 المنازعات الإدارية.

 الفرع الأوم: استلاتيجية عمل المؤسسة في المستقبل

ــية بجعـــل  ــامية، القاضـ ــة السـ ــار تطبيـــق التوجيهـــات الملكيـ ــي إطـ فـ

ــات التــــــي تقــــــوم بحمايــــــة حقــــــوق  المؤسســــــة مــــــن ضــــــمن المؤسســــ

الإنســــــــــان والــــــــــدعامات الأساســــــــــية لتفعيــــــــــل المفهــــــــــوم الجديــــــــــد 

للســـــــــلطة ولإقـــــــــرار سياســـــــــة القـــــــــرب مـــــــــن المـــــــــواطنين، وخاصـــــــــة 

ديــوان تحقيــق المصــالحة الفعليــة بــين المــواطن والإدارة، اعتمــد 

علـــــــى اســـــــتراتيجية مســـــــتقبلية تمكنـــــــه مـــــــن تجـــــــاوز كـــــــل المظـــــــالم 

ــة  المعيقـــــات فـــــي تعاملـــــه مـــــع كـــــل الشـــــكايات والتظلمـــــات المرفوعـــ

لديــــــــه مــــــــن قبــــــــل المــــــــواطنين، فالمؤسســــــــة انتقلــــــــت مــــــــن مرحلــــــــة 

عمــل الــديوان علــى توســيع لتأسيس إلى مرحلة التفعيل، حيث ا

نطــــــــاق عملــــــــه مــــــــن خــــــــلال إحــــــــداث مجموعــــــــة مــــــــن المنــــــــدوبيات 

ــة وملموســـــةللا  ــى المحـــــيط الـــــوطني، بكيفيـــــة متدرجـــ ــاح علـــ  ،نفتـــ

إضـــــافة إلـــــى انفتاحـــــه الـــــدولي مـــــن خـــــلال مشـــــاركة المؤسســـــة فـــــي 
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ــــي  ــور فـــــــ ــ ــــلال الحضـــــــ ــــن خـــــــ ــة مـــــــ ــ ــاهرات الدوليـــــــ ــ ــــطة والتظـــــــ الأنشـــــــ

ديــوان  مــا قــاموك .المــؤتمرات التــي يعقــدها أمبودســمانات العــالم

بالعديــد مــن  ا،للتعريف أكثر بالمؤسســة واختصاصــاته  ،المظالم

الحمــلات التحسيســية والإعلاميــة لتقريــب المــواطنين أكثــر بهــذه 

 وقــد ارتكــزت اســتراتيجية عمــل المؤسســةالمؤسســة الحقوقيــة، 

 على ثلاثة مبادئ أساسية:

ــة بـــــــــين  المبــــــــد  الأوم: ▪ ــير الفجـــــــــوة القائمــــــ تكســــــ

الإدارة والمــواطن، مــن خــلال إقــرار سياســة ثابتــة 

ــى  ــة علـــــــــــ ــ ي، قائمـــــــــــ ومتميـــــــــــــزة للتواصـــــــــــــل المؤسســـــــــــ

 ؛والترشيد والعقلانية  والفعالية، الاحترافية،

الســـــعي المســـــتمر والـــــدائم مــــــن  المبـــــد  الوـــــاني: ▪

أجـــل حـــث الإدارة علـــى الالتـــزام بضـــوابط ســـيادة 

ــي  القــــــانون، والتقيــــــد الصــــــارم بــــــروح الإنصــــــاف فــــ

تعاملهـــــا مــــــع المـــــرتفقين وســــــائر المســـــتفيدين مــــــن 

 ؛الخدمات العمومية التي تقدمها لهم

 الســعي الــدؤوب مــن أجــل نشــر المبــد  الوالــث: ▪

ــالحة والفاعلـــــــــــــة لـــــــــــــدى  ــة المواطنـــــــــــــة الصـــــــــــ ثقافـــــــــــ

المســـــــــؤول الإداري، ولـــــــــدى الموظـــــــــف العمــــــــــومي، 

ولــدى المــواطن العــادي مــن أجــل تحقيــق الإســهام 

الجمـــاعي فـــي بنـــاء دولـــة الحـــق والقـــانون، ومراعـــاة 
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ــــــــراد،  ــة لبفـــــــ ــــــ ــال  الخاصـــــــ ــــــ ــين المصـــــــ ــــــ ــــــــوازن بـــــــ التـــــــ

 (1)  ؛والمصلحة العامة للمجتمع بكل مكوناته

وضـــــــعت مؤسســـــــة ديـــــــوان الاعتمـــــــاد علـــــــى المبـــــــادئ المـــــــذكورة وب  

ــامج ــير  المظـــــالم، برنـــ ــى المـــــدى القصـــ ــة علـــ ــتقبلي خاصـــ عمـــــل مســـ

 والمتوسط.

 الفقرل الأوعى: على المدى القصيل

، خاصــة فــي مجــال لإعطاء فعالية ناجعة في عمل ديوان المظــالم

الشــــــكايات والتظلمــــــات، حيــــــث ســــــيتم تطــــــوير أســــــلوب  دراســــــة

دراســـــة الشـــــكايات والتظلمـــــات مـــــن خـــــلال الاســـــتناد إلـــــى معيـــــار 

ــام بوضـــــــع آليـــــــات للتتبـــــــع  ــى القيـــــ ــائج والأهـــــــداف إضـــــــافة إلـــــ النتـــــ

وترصد الشكايات المحالــة إلــى الإدارات المعنيــة وكــذا تقيــيم أداء 

ــار  ــكايات وإخبــــ ــآل الشــــ ــة لمعرفــــــة مــــ ــة دوريــــ هــــــذه الإدارات بكيفيــــ

أمـــحابها، وكـــذلك القيـــام بدراســـات تركيبيـــة، قطاعيـــة لمعرفـــة 

الاتجاهــــات واســـــتخلاص النتـــــائج، مـــــع تطـــــوير الـــــدليل المرجعـــــي 

لتصـــــــنيف الشــــــــكايات حســـــــب موضــــــــوعاتها، أمـــــــا علــــــــى صــــــــعيد 

المــــوارد البشــــرية فســــيتم تأهيــــل هــــذه المــــوارد مــــن خــــلال برنــــامج 

ســـــنوي للتكـــــوين والتأهيـــــل مـــــن أجـــــل الرفـــــع مـــــن أداء المـــــوظفين 

العـــــــاملين بالمؤسســـــــة، وتكـــــــوين فريـــــــق مـــــــن الأطـــــــر المتخصصـــــــة 

 
 .19، ص 2007-2006تقرير ديوان المظالم برسم سنتي   - 1



 منشورات مجلة المقالات الدولية

125 

 

حسب القطاعات التي ترد بشأنها الشــكايات، مــع تنظــيم بعــض 

 الدورات التدريبية لهذه الأطر.

ومــــــــــن أجــــــــــل أن يكــــــــــون هنــــــــــاك تواصــــــــــل وتحســــــــــيس مــــــــــن قبــــــــــل 

المؤسســة، ســيتم تنفيــذ الحلقــة الخامســة مــن البرنــامج الــوطني 

ــة  للتواصــــــــل والتحســــــــيس، مــــــــن خــــــــلال رؤيــــــــة جديــــــــدة ومنهجيــــــ

ــى مبـــــــدأ تصـــــــنيف  ــالبرامج جديـــــــدة، معتمـــــــدة علـــــ ــتهدفين بـــــ المســـــ

ــال  ــي مجــــــ ــلية. وكــــــــذلك التأســــــــيس لعلاقــــــــات شــــــــراكة فــــــ التواصــــــ

ــــة والإدارات  ــــين المؤسســـــــ ــل بـــــــ ــ ــــام التواصـــــــ ــــذلك قيـــــــ ــة وكـــــــ ــ المعنيـــــــ

ــى  المؤسســـــة بـــــدعم علاقـــــة التعـــــاون والشـــــراكة مـــــع الشـــــركاء علـــ

الصـــــــــعيد الـــــــــوطني والـــــــــدولي، إضـــــــــافة إلـــــــــى المشـــــــــاركة فـــــــــي عـــــــــدة 

ــين  تظــــــــاهرات دوليــــــــة مــــــــن أجــــــــل تبــــــــادل الخبــــــــرات والتجــــــــارب بــــــ

 مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان.

 الفقرل الوانية: على المدى المتوسط

ــى المســــتوى المتوســــط ــالم،  فتعتــــزم أمــــا علــ مؤسســــة ديــــوان المظــ

مثـــل اســـتكمال إقامـــة هياكـــل  ،بمجموعـــة مـــن الأنشـــطةالقيـــام 

المنــــــدوبيات الجهويــــــة للمؤسســــــة، إضــــــافة إلــــــى إنجــــــاز دراســــــات 

قطاعيــة متخصصــة حــول موضــوعات الشــكايات الأكثــر تــداول 

والعمل  على إصدارها ووضعها رهــن إشــارة العمــوم والمســؤولين 

الإداريـــــــين، إضـــــــافة إلـــــــى إعـــــــداد دراســـــــة تركيبيـــــــة حـــــــول ظـــــــاهرة 

الامتنــــاع عــــن تنفيــــذ الأحكــــام القضــــائية الصــــادرة ضــــد الإدارة، 
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والمؤسســة لتفــادي تكــاثر أعــداد الشــكايات المتعلقــة بالموضــوع، 

تحــاول أن تضــع نفســها ضــمن المؤسســات الحقوقيــة فــي المغــرب 

من أجل الدفاع عن حقوق  المواطنين وإضافة إلى كل مــا تقــدم 

ــذ بكـــل مـــا يقـــدم مـــن حلـــول وآراء  ذكـــره ســـتحاول المؤسســـة الأخـ

 حول تفعيل إيجابي لدورها.

 دور مؤسسة ديوان المظالممن  جل تفعيل الفرع الواني: 

ديســمبر  9من خلال قراءة مضامين الرسالة الملكيــة ليــوم يبدو  

إحـــــــداث ديــــــــوان ثلاثـــــــة أهـــــــداف رئيســــــــية مـــــــن  أن هنـــــــاك 2001

، أولهـــا اســـتكمال الصـــرح المؤسســـاتي فـــي مجـــال حقـــوق المظـــالم

الإنســــان، وهــــذا يصــــب فــــي خلــــق مصــــالحة فعليــــة مــــع المــــواطن، 

وثانيهــــــا تخفيـــــــف الضـــــــغط علـــــــى المجلـــــــس الاستشـــــــاري لحقـــــــوق 

ــال فعلــــي للمفهــــوم الجديــــد  ــا الســــعي نحــــو إعمــ ــان، وثالثهــ الإنســ

، فـــإخراج 1999للســلطة الـــواردة فـــي الخطـــاب الملكـــي فـــي أكتـــوبر 

ــة  المؤسســــــة يعتبــــــر حلقــــــة جديــــــدة مــــــن حلقــــــات اســــــتكمال دولــــ

لجعــل و  ،(1)الملكيــةالحــق والقــانون، وهــذا فيــه اســتكمال للرؤيــة 

ــيات فمـــن الـــلازم التغلـــب  ــه لتطبيـــق هـــذه المقتضـ ــة تتجـ المؤسسـ

لى إعطاء صــورة إيجابيــة لتدخلاتــه على سلبياته والعمل أكثر ع

 من خلال تفعيل مجموعة من الاقتراحات المقدمة.

 
محمــد زيــن الــدين: "مؤسســة ديــوان المظــالم: نحــو مصــالحة فعليــة مــع المــواطن"،  - 1
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الملاحــــــــظ أن المشــــــــرع المغربــــــــي لــــــــم يعمــــــــل علــــــــى تعريــــــــف ديــــــــوان 

ــي ــي حـ ــانون المحـــدث للوســـيط الجمه ـــالمظـــالم، فـ ــي ر و ن أن القـ ي فـ

عرفـــه علـــى أنـــه "ســـلطة إداريـــة مســـتقلة" وقدمـــه المـــدافع  فرنســـا

المفـــول الســـامي للكـــوريتس  "عـــن الشـــعب الإســـباني علـــى أنـــه 

القيــــــام بتعريــــــف مؤسســــــة ديــــــوان المظــــــالم  إنحيــــــث  "، العـــــا 

فعاليــة وكــذلك فــإن . (1) القانونيــةسيعطي صورة حــول طبيعتهــا 

ــا الـــداخلي  ــيات نظامهـ ــين بتفعيـــل مقتضـ ــة هـــو رهـ عمـــل المؤسسـ

فضــــــلا عــــــن ، للمؤسســــــة خاصــــــة مقتضــــــيات البحــــــث والتحــــــري 

إعطــاء مراســلات والــي المظــالم الأهميــة مــن طــرف المخــاطبين بهــا 

وكــذلك ، (2)مــن خــلال إجــابتهم عليهــا فــي الوقــت والآجــال المحــددة

 بــالنظرلــوالي المظــالم  مــن خلالهــا يســمحمســطرة  لابــد مــن وضــع

في بعض القضايا دون انتظار ورود الشكاية أو الــتظلم، بحيــث 

، مثـــــل مـــــا هـــــو موجـــــود لـــــدى فـــــي الموضـــــوع إجراء تحقيـــــقيقـــــوم ب ـــــ

طيع التــدخل عنــدما ، حيــث يســتالإســباني المــدافع عــن الشــعب

أن هناك ســوء تــدبير إداري أو اســتعمال مفــرط   تنتكي إلى علمه

 
مؤسســـة ديـــوان المظـــالم: الجـــذور التاريخيـــة وخصوصـــيات  " ،عبـــد القـــادر لشـــقر - 1

 .23"، مرجع سابق، ص   التجربة المغربية
 .76"، مرجع سابق، ص  مؤسسة ديوان المظالم بالمغرب "  ،علي الناضر - 2
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وهنــــا يظهـــــر أن  ،للســــلطة قــــد يمــــس بحقــــوق الأفــــراد وحريــــاتهم

 (1).  التدخل الوقائي للمدافع عن الشعب ويبرز دوره

وفـــي إطـــار إعطـــاء صـــبغة رســـمية لـــديوان المظـــالم ولتفعيـــل دوره 

إســــــوة دســـــتورية يجـــــب العمــــــل علـــــى جعــــــل المؤسســـــة مؤسســــــة 

ــامية  بالتجـــــارب المقارنـــــة حيـــــث أن دســـــترة المؤسســـــة تجعلهـــــا ســـ
ســــلطات والــــي المظــــالم بصــــفة عامــــة لا  وأن، (2)بســــمو الدســــتور 

ترقــى، ســواء مــن حيــث الأهميــة أو مــن حيــث مجــال تــدخلها، إلــى 

يفتقــد  بحيــث  مستوى السلطات الموكولة للمؤسسات المماثلة،
إلــــــــى ســــــــلطات مهمــــــــة وفعالــــــــة، وهــــــــذا بخــــــــلاف مــــــــا هــــــــو موجــــــــود 

ــثلا يمكـــــن  ــا مـــ ــي التجـــــارب المعاصـــــرة، ففـــــي فرنســـ ــه فـــ ومعمـــــول بـــ

تـــدخل الســـلطة عـــدم لوســـيط الجمهوريـــة أن يطالـــب، فـــي حالـــة 
المختصــة، باتبــاع المســطرة التأديبيــة ضــد كــل شــخص مســؤول 

القـــــــانون التنظيمـــــــي كمـــــــا أن أو إصـــــــدار اتهـــــــام أمـــــــام المحكمـــــــة، 

   .من هذه السلطةفع عن الشعب الإسباني قد وسع  للمدا

ــي ســـــــياق المقارنـــــــة بـــــــين ســـــــلطات ديـــــــوان المظـــــــالم بســـــــلطات  وفـــــ

المؤسســات المشـــابهة، فـــالملاحظ أن والــي المظـــالم لا يملـــك الحـــق 

فـــي رفـــع دعـــوى عـــدم دســـتورية القـــوانين إذا كانـــت مـــن شـــانها أن 
 

ــــوك - 1 ــــلال أومزلــ ــــة  " ،جــ ــــمية لحمايــ ــــات الرســ ــــمن المؤسســ ــــالم ضــ ــــوان المظــ ــــة ديــ مكانــ

 .211"، مرجع سابق، ص  حقوق وحرياتهم
" فـــي حمايـــة حقـــوق وحريـــات الأفـــراد  الأمبدســـمان  دور مؤسســـة " " ،أحمـــد والبـــاز - 2

ـــات ـــ ــــلة  والجماعــ ـــ ــــة"، سلســ ـــ ـــة والتنميــ ـــ ــــةدارة المحليــ ـــ ــــة لــ ـــ ـــة المغربيــ ـــ ــــورات المجلــ ـــ "، منشــ

 .104، ص 2000، 20مواضيع الساعة، عدد 
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ــا نجــــد نظيــــره الإســــباني   "تمــــس بحقــــوق وحريــــات الأفــــراد، بينمــ

مــن الدســتور  162يتمتــع، حســب المــادة  " المـدافع عـن الشـعب

 " الاحتمـاء الدسـتوري "الإسباني، بحــق رفــع مــا يســمى بــدعوى 
أكتـــــوبر  3التــــي ترمــــي طبقـــــا للقــــانون التنظيمــــي الصـــــادر بتــــاريخ 

المتعلقة بالمحكمة الدســتورية إلــى حمايــة كافــة المــواطنين   1979

ضد كل انتهاك تتعــرض لــه الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا 
، وبالتـــــــالي مـــــــن الـــــــلازم مـــــــنح والـــــــي المظـــــــالم هـــــــذه (1)فـــــــي الدســـــــتور 

لــس الدســتوري المغربــي لرفــع جالوسيلة والحق في اللجوء إلــى الم

دعــــوى عــــدم دســــتورية القــــوانين إذا تبــــين أنهــــا قــــد تكــــون ماســــة 

 بحقوق وحريات الأفراد.  

وكما يمكن اقتراح تخويل ديوان المظــالم حــق إصــدار توبيخــات 

وإنــذارات إلــى المســؤولين والمــوظفين المتعنتــين وتخويلــه صــلاحية 
تحريــــك التفتـــــيش الموجـــــودة فــــي الإدارات العموميـــــة عـــــن طريـــــق 

 توجيه ملتمسات إلى الوزير التابعة له هذه المصلحة.

وأخيــــــرا فــــــديوان المظــــــالم لازال فــــــي حاجــــــة إلــــــى تــــــوفير الشـــــــروط 
اللازمة لإغناء تجربته، والعمــل علــى دعــم ســلطاته وتمكينــه مــن 

ــة  الوســــــائل القانونيــــــة للتــــــأثير والــــــردع مــــــن أجــــــل ضــــــمان نجاعــــ

 مساعيه واحترام تدخلاته في مواجهة الإدارة.

 
ـــركي - 1 ـــة " " ،محمـــــد أشــ ـــة الوســـــيط: تجربــ ـــن الشـــــعب حـــــول مؤسســ ـــي  المـــــدافع عــ " فــ

"، منشـــــورات المجلـــــة المغربيـــــة لـــــةدارة المحليـــــة والتنميـــــة، سلســـــلة مواضـــــيع  إســـــبانيا

 .139، ص 2000، 20الساعة، عدد 
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 ة ــــــــاتم ــــخ

هـــــو النهـــــوض ديـــــوان المظــــالم مؤسســـــة إن الهــــدف مـــــن إحــــداث 

ــة  ــان وأن يكــــون ديــــوان المظــــالم كمؤسســ بحمايــــة حقــــوق الإنســ

وأداة لتشــخيص كـــل الاخـــتلالات التنظيميــة وكـــذا المســـطرية فـــي 

نشــــــــاط الإدارة وأن يكــــــــون كوســــــــيلة لتقــــــــويم هــــــــذه الاخــــــــتلالات 

مـــا يل ـــي طموحـــات بوكـــذلك العمـــل علـــى تطـــوير العمـــل الإداري 

المــــــواطنين ويخـــــــدم التنميــــــة، إن هـــــــذا هــــــو الـــــــدور المنتظــــــر مـــــــن 

لا يتحــول إلــى  ديــوان المظــالم علــى الأقــل فــي المرحلــة الراهنــة لكــي

يتلقـــــــــى الشـــــــــكايات ويحيلهـــــــــا علـــــــــى  ،(1)صـــــــــندوق بريـــــــــد" مجـــــــــرد "

ــــذه  ــــبح هـــــــ ــــى لا تصـــــــ ــــذلك حتـــــــ ــــة، وكـــــــ ــــة المعنيـــــــ الإدارات العموميـــــــ

 المؤسسة عبئا على ميزانية الدولة.

إن الحكـــم علـــى مـــدى ملاءمـــة وجـــود هـــذه المؤسســـة يبقـــى رهينـــا 

بما يحققه هذا الوجود من قيمة مضافة عمليا في الواقــع، وفــي 

مقدمــــــــــة ذلــــــــــك المســــــــــاهمة فــــــــــي تخليــــــــــق العلاقــــــــــات بــــــــــين الإدارة 

ــيانة كـــرامتهم مـــن خـــلال  والمـــواطنين وضـــمان حقـــوق هـــؤلاء وصـ

احتــــــرام مبــــــادئ العــــــدل والإنصــــــاف، وبالتــــــالي فلابــــــد مــــــن تــــــوفير 

ــالم  ــة ديــــــــوان المظــــــ ــة لــــــــدعم ســــــــلطات مؤسســــــ الشــــــــروط اللازمــــــ

لأجـــــــل وتمكينـــــــه مـــــــن جـــــــل الوســـــــائل القانونيـــــــة للتـــــــأثير والـــــــردع 

 
مؤسســـة ديـــوان المظـــالم: الجـــذور التاريخيـــة وخصوصـــيات  "، عبـــد القـــادر لشـــقر - 1

 .27"، مرجع سابق، ص   التجربة المغربية
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ــي مواجهـــة الإدارة،  ــه فـ ــاعيه واحتـــرام تدخلاتـ ضـــمان نجاعـــة مسـ

وذلــك كلــه فـــي حمايــة أساســـية لحقــوق المـــواطنين وحريــاتهم مـــن 

 تعسفات الإدارة وتجاوزاتها.

لكــــن حتــــى مــــع تــــوافر شــــروط نجــــاح ديــــوان المظــــالم، فــــلا ينبغــــي 

ــين العمـــل الإداري وتخليـــق المرافـــق  التعويـــل عليـــه وحـــده لتحسـ

ــد مـــن تفعيـــل  ــاق الحقـــوق، بـــل لابـ ــع الظلـــم وإحقـ ــة ورفـ العموميـ

لمؤسســـــــــات والأجهـــــــــزة المكلفـــــــــة بـــــــــإجراء مختلـــــــــف أنـــــــــواع ا لـــــــــدور 

، إضـــــافة إلــــى أنــــه يجـــــب القيــــام بإصـــــلاح (1) الإدارةالمراقبــــة علــــى 

إداري شـــامل وحقيقـــي داخـــل الإدارات المغربيـــة، وذلـــك بمـــوازاة 

إصــــلاح جهــــاز القضــــاء كمــــا نــــص عليــــه جلالــــة الملــــك فــــي خطابــــه 

 بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب.

 
يتعلق الأمر هنا أساسا بالرقابة الإدارية الداخلية التي تمارســها الإدارة علــى ذاتهــا   -  1

ـــــس  ـــ ــان والمجلــ ــ ـــ ـــــية )البرلمــ ـــ ــة السياســ ــ ـــ ــاية( الرقابــ ــ ـــ ـــــلطة الوصــ ـــ ــية، ســ ــ ـــ ــلطة الرئاســ ــ ـــ )الســ

علــى للحســابات(، الرقابــة الأ  )المجلــس الماليــةالاستشــاري لحقــوق الإنســان(، الرقابــة 

 القضائية )القضاء الإداري(.
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 المراجع المصادر  و لائحة 

 بالعربية:المراجع  

 :الكتـب

ــي بــــــــن محمــــــــد بــــــــن حبيــــــــب البصــــــــري  - أبــــــــو الحســــــــن علــــــ

"، دار  الأحكــام الســلطانية والولايــة الدينيــة  "  ،الماوردي 

الكتـــــــب العلميـــــــة، بيـــــــروت، لبنـــــــان، تـــــــاريخ الطبـــــــع غيـــــــر 
 مذكور.

ــد المـــنعم - ــأته وتطـــوره  " ،حمـــدي عبـ ديـــوان المظـــالم، نشـ

"،  واختصاصـــــاته مقارنــــــا بــــــالنظم القضــــــائية الحديثــــــة
 .1983دار الشروق، الطبعة الأولى 

" مطبعــة شــمس،  دليل ديــوان المظــالم  "  ،سعيد نكاوي  -

 .2005طبعة  
ديوان المظالم: مــدخل للمصــالحة بــين   "  ،سعيد نكاوي  -

 ".  الإدارة والمواطن

"، دار الكتــــــب  المقدمــــــة " ،عبــــــد الرحمــــــان بــــــن خلــــــدون  -
 .1993العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

القضاء فــي الإســلام وحمايــة  " ،عبد العزيز خليل بدوي  -

 .1979"، درا الفكر العربي، طبعة    الحقوق 
"، مطبعـــة النجـــاح  القـــانون الإداري  " ،مليكـــة الصـــرو  -

 .2006الجديدة، الطبعة السادسة، سنة  
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 :الأطروحات والرسائل الجامعية

جـــــــــــــلال أمزلـــــــــــــوك، " مكانـــــــــــــة ديـــــــــــــوان المظـــــــــــــالم ضـــــــــــــمن  -
المؤسســات الرســمية لحمايــة حقــوق الأفــراد وحريــاتهم 

"، أطروحـــة لنيـــل الـــدكتوراه فـــي القـــانون العـــام، الســـنة 

 .2009-2008الجامعية  
رقابــــة الشـــــرعية الإداريــــة بـــــين القضـــــاء  " ،إلهــــام فكـــــاك -

ـــــــــالم ـــــــــوان المظـــــــ ـــــــــوم  الإداري وديـــــــ ـــــــــل دبلـــــــ ـــــــــث لنيـــــــ "، بحـــــــ

الدراســـــات العليـــــا المعمقـــــة فـــــي القـــــانون العـــــام، الســـــنة 
 .2008-2007الجامعية  

ــي الناضــــــر - ــالمغرب " ،علــــ ــالم بــــ ــة ديــــــوان المظــــ "،  مؤسســــ

رسالة لنيل دبلوم الدراســات العليــا الجامعيــة فــي المهــن 
 .2009-2008القضائية والقانونية، السنة الجامعية 

 :المقـالات

ـــــون  - ـــــد أجعـــــــ ـــــمن  " ،أحمـــــــ ـــــالم ضـــــــ ـــــوان المظـــــــ ـــــع ديـــــــ تموقـــــــ
"، المجلـــــــــة المغربيـــــــــة  المؤسســـــــــات الإداريـــــــــة والقضـــــــــائية

 .2002، 34لةدارة المحلية والتنمية، العدد 

ديـــــوان المظــــــالم والمفهـــــوم الجديــــــد  " ،أحمـــــد بوعشــــــيق -
"، المجلــــة المغربيــــة لــــةدارة المحليــــة والتنميــــة،  للســــلطة

 .2002، 34العدد 
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ــــاز - ــــد والبـــــــ ــــة " " ،أحمـــــــ ــــمان دور مؤسســـــــ ــــي  الأمبدســـــــ " فـــــــ

ـــــــات ـــــــراد والجماعـــــــ ـــــــات الأفـــــــ ـــــــوق وحريـــــــ ـــــــة حقـــــــ "،  حمايـــــــ

منشـــــورات المجلـــــة المغربيـــــة لـــــةدارة المحليـــــة والتنميـــــة، 
 .2000، 20سلسلة مواضيع الساعة، عدد 

ــ ي حــــــول  " ،إدريــــــس الضــــــحاك - ــي اليــــــوم الدراظــــ ــة فــــ كلمــــ

ـــــالم ـــــوان المظـــــــ ــــة ديـــــــ ـــــد  مؤسســـــــ ـــــور جديـــــــ ـــــو منظـــــــ "، نحـــــــ
ينــــــــــاير  25لعلاقــــــــــات الإدارة بــــــــــالمواطنين، وذلــــــــــك يــــــــــوم 

ــة  2002 ــة المغربيـــــــــة لـــــــــةدارة المحليـــــــ ــي المجلـــــــ منشـــــــــور فـــــــ

 .2002، 34والتنمية، العدد 
التواصــل فــي مفهــوم مؤسســة ديــوان  " ،إدريــس بلمــاحي -

 .2004"، العدد الأول، دجنبر   المظالم

ــاحي - ــات  " ،إدريــــــــس بلمــــــ ــي اختصاصــــــ ــة مقارنــــــــة فــــــ دراســــــ
"، منشـــورات المجلـــة المغربيـــة لـــةدارة المحليـــة  الوســـيط

 .2000، سنة  20والتنمية، عدد 

التقريــر التركي ــي لليــوم الدراظــ ي حــول   "  ،أمال المشــرفي -
مؤسســة ديــوان المظــالم، نحــو منظــور جديــد لعلاقــات 

"، المجلــــــة المغربيــــــة لــــــةدارة المحليــــــة  الإدارة بــــــالمواطنين

 .2002، 34والتنمية، عدد 
القضــــاء الإداري ومؤسســــة ديــــوان  " ،ســــليمان العلــــوي  -

ــالم أي علاقـــــةذ ــالم، العـــــدد  المظـــ ــة ديـــــوان المظـــ "، مجلـــ

 .2005الثاني، يونيو  
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دور والــــي المظــــالم ووســــائل تدخلــــه  " ،عبــــد الإلــــه فــــونتر -

"، مجلــــــــة  مــــــــن أجــــــــل ترســــــــيخ مفهــــــــوم الإدارة المواطنــــــــة

 .2005ديوان المظالم، العدد الثالث، دجنبر  
ــه فــــونتر - ــة  " ،عبــــد الإلــ ــالم، مقارنــ مؤسســــة ديــــوان المظــ

"، مجلــــــــــة  أوليــــــــــة لاختصاصــــــــــاتها وطبيعتهــــــــــا القانونيــــــــــة

 ديوان المظالم، العدد الأول.
تســــــــاؤلات حــــــــول مؤسســــــــة  " ،عبــــــــد الله ركانــــــــة الــــــــوزاني -

ــة،  الوســـيط "، المجلـــة المغربيـــة لـــةدارة المحليـــة والتنميـ

 .2000، سنة  20مواضيع الساعة، العدد 
ـــتوري  " ،عتيقــــــــــة شــــــــــنقيط - ـــار السياظــــــــــ ي والدســـــــ الإطـــــــ

"، منشــــورات المجلــــة المغربيــــة  لمؤسســــة ديــــوان المظــــالم

لـــــةدارة المحليــــــة والتنميــــــة، مواضـــــيع الســــــاعة، العــــــدد 
34 ،2002. 

اختصـــــــاص المحـــــــاكم الإداريـــــــة  " ،العروظـــــــ ي الســـــــواري  -

ــالم ــة للمنازعــــات  وتــــدخل ديــــوان المظــ ــة المغربيــ "، المجلــ
 .2009، 9القانونية، العدد 

"،  التطـــــور التـــــاريخي لولايـــــة المظـــــالم " ،فـــــائزة بلعســـــري  -

منشـــــورات المجلـــــة المغربيـــــة لـــــةدارة المحليـــــة والتنميـــــة، 
 .2000، طبعة  34عدد 

التســــوية العاجلـــة والمنصـــفة كبــــديل  " ،لحســـن ســـيمو -

، "، مجلـــة ديـــوان المظـــالم، العـــدد الثـــاني لحـــل الخـــلاف
2006. 
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مسطرة تقديم التظلمات والشــكايات   "،  محمد الأعرج -

وطلبــــــات التســــــوية والبــــــت فيهــــــا لــــــدى مؤسســــــة ديــــــوان 

"، المجلـــــة المغربيـــــة لـــــةدارة المحليـــــة والتنميـــــة،  المظـــــالم
 .2004أكتوبر   –، يوليوز  58-57عدد مزدوج  

مؤسســة الأمبودســمان، خصائصــها   "  ،محمد سعيدي  -

"، المجلــــة المغربيــــة لــــةدارة  ومقوماتهـــا، نمــــوذج إســــبانيا
 .2001، 36المحلية والتنمية، عدد 

إشـــــكالية تنفيـــــذ الأحكـــــام الإداريـــــة  " ،مصـــــطفى التـــــراب -

"، مجلــة ديــوان المظــالم،  ودور والي المظالم في معالجتها
 .2005العدد الثاني  

مؤسســـــة ديــــوان المظـــــالم مفـــــاهيم  " ،مصــــطفى التـــــراب -

 ودلالات لـــبعض شـــروط تقـــديم التظلمـــات والشـــكايات
 .2004"، مجلة ديوان المظالم، العدد الأول، دجنبر  

"، مجلـــــــة النـــــــورس  ديـــــــوان المظـــــــالم " ،يوســـــــف بناصـــــــر -

ــنة الأولـــــــى، العـــــــدد  ــانوني والقضـــــــائي، الســـــ للبحـــــــث القـــــ
 .2003الأول،  

ــالم رهـــــــان التحـــــــديث  - ــة شـــــــنقيط، " ديـــــــوان المظـــــ عتيقـــــ

الإداري بــــالمغرب "، منشـــــورات المجلـــــة المغربيـــــة لـــــةدارة 
 .2010المحلية والتنمية، الطبعة الأولى 
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 :النــدوات

مؤسســة ديــوان المظــالم: الجــذور  " ،عبــد القــادر لشــقر -

"، مداخلــــة  التاريخيـــة وخصوصـــيات التجربــــة المغربيـــة
ضـــــــمن نـــــــدوة القضـــــــاء فـــــــي الغـــــــرب الإســـــــلامي، الآليـــــــات 

والخصوصــيات، منظمــة مــن قبــل شــعبة التــاريخ بكليــة 

 .2010ماي   29-28الآداب والعلوم الإنسانية، وجدة، 

 :المجـلات

 ،20العــــدد  المجلــــة المغربيــــة لــــةدارة المحليــــة والتنميــــة، -

 .2000طبعة  
ــالم نحــــو منظــــور جديــــد  - إحــــداث مؤسســــة ديــــوان المظــ

لعلاقــــات الإدارة بــــالمواطن، منشــــورات المجلــــة المغربيــــة 

 .2002، 34لةدارة المحلية والتنمية، العدد 
مؤسســــــة ديــــــوان المظــــــالم، منشــــــورات المجلــــــة المغربيــــــة  -

، الطبعـــــة الأولـــــى 97لـــــةدارة المحليـــــة والتنميـــــة، العـــــدد 

2004. 

 :الخطب الملكية

ــبة اليـــوم  - ــة الملـــك محمـــد الســـادس بمناسـ خطـــاب جلالـ

، 2001دجنبــــــــر  9العـــــــالمي لحقــــــــوق الإنســــــــان، الربــــــــاط 
منشـــــور فـــــي المجلـــــة المغربيـــــة لـــــةدارة المحليـــــة والتنميـــــة: 
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، الطبعــــــة الأولــــــى 97سلســــــلة نصــــــوص ووثــــــاق، العــــــدد 

2004. 

 

 :الظهائـر

الظهيــر الشــريف المحــدث لمؤسســة ديــوان المظــالم رقــم  -

ــي  298-01-01 ديســـــمبر  9/ 1422رمضـــــان  23صـــــادر فـــ
بتـــاريخ  4963منشـــور بالجريـــدة الرســـمية، عـــدد  2001

 .2001دجنبر   24

ــالم رقـــم  - ــة ديـــوان المظـ ــر الشـــريف المـــنظم لمؤسسـ الظهيـ
، 2003شــتنبر  4/ 1424شــوال  9صــادر فــي  240-03-1

 .2003بتاريخ    5171منشور بالجريدة الرسمية  

 :التقاريـر

ــنتي  ــالم لجلالـــــة الملـــــك برســـــم ســـ التقريـــــر المرفـــــوع مـــــن والـــــي المظـــ

 4بتــــاريخ  5844منشـــور بالجريــــدة الرســـمية عــــدد  2004-2005

 .2007يناير  
ــنتي  ــالم لجلالـــــة الملـــــك برســـــم ســـ التقريـــــر المرفـــــوع مـــــن والـــــي المظـــ

 26بتـــاريخ  5680منشـــور بالجريـــدة الرســـمية عـــد  2006-2007

 .2008يناير  
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 :قع والروابط الإلكتلونيةاالمو 

- www.diwanalmadalim.ma 

- www.juspedia.org 

- www.mutawassetonline.com 

- www.ccdh.org.ma 

- http://prejury.law.walberta.ca/centres/ioi/Francaise

/A-propos-d-1i-ipc/historique--Developpement-php. 

- http://cherkaoui2006-moktoobblog.com 

 
 بالفرنسية:المراجع  

- Ilham Benlmadani: "Diwan Al-Madalim, quelle 

specificité?" (DESA) 2005. 

- Mustapha Khattabi: "Diwan Al Madalim: Nouvelle 

institution de droit marocain de protection des droits 

des citoyens", REMALD n° 53, 2003. 

- Najib Ba Mohammed: "La place de Diwan al 

Madalim dans le droit comparé", REMALD, n° 34, 

2002. 

http://www.diwanalmadalim.ma/
http://www.juspedia.org/
http://www.mutawassetonline.com/
http://www.ccdh.org.ma/
http://prejury.law.walberta.ca/centres/ioi/Francaise/A-propos-d-1i-ipc/historique--Developpement-php
http://prejury.law.walberta.ca/centres/ioi/Francaise/A-propos-d-1i-ipc/historique--Developpement-php
http://cherkaoui2006-moktoobblog.com/
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 رســــالفه

 14 مقـــــــــــــــدمـــة: 

  ديوان لمؤسسة المنظم   القانوني النظا    :الأوم   الفصل

 23 المظالم 

 القانونية طبيعتها   المظالم: ديوان طبيعة   :الأوم   المبحث

 24 وتكوينها 

 25 المطلب الأوم: الطبيعة القانونية لمؤسسة ديوان المظالم 

الفرع الأول: الطبيعة القانونية لديوان المظالم من خلال الإحداث 

 25 والأهداف والوظيفة 

 32 الفرع الثاني: تمييز ديوان المظالم عن السلط الأخرى 

الفقرة الأولى: معايير تمييز ديوان الظالم عن السلطتين الإدارية  

 32 والقضائية 

 35 الفقرة الثانية: ديوان المظالم: سلطة إدارية مستقلة أم استشارية

 36 المطلب الواني: تكوين ديوان المظالم

 36 الفرع الأول: الإدارة المركزية 

 39 الفرع الثاني: المندوبيات الوزارية والمندوبيات الجهوية

  اللجوء وشروط  المظالم  ديوان اختصاصات :  الواني  المبحث

 44 إليه

المطلب الأوم: اختصاصات ديوان المظالم والاست ناءات الواردل 

 45 على مجام تدخله 
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 45 الفرع الأول: اختصاصات ديوان المظالم 

 45 الفقرة الأولى: المهام الاستشارية 

 47 الفقرة الثانية: المهام الرقابية 

 48 الفقرة الثالثة: المهمة الوقائية أو الإصلاحية 

 50 الفقرة الرابعة: المهمة التواصلية 

 51 الفرع الثاني: الاستثناءات التي ترد على اختصاصات ديوان المظالم 

 51 الفقرة الأولى: القضايا التي من اختصاص القضاء

 52 الفقرة الثانية: القضايا الداخلة في اختصاص البرلمان 

الفقرة الثالثة: القضايا التي هي من اختصاص المجلس الاستشاري  

 53 لحقوق الإنسان 

 55 المطلب الواني: شروط اللجوء إعى مؤسسة ديوان المظالم

 55 الفرع الأول: شروط اللجوء إلى مؤسسة ديوان المظالم 

 55 الفقرة الأولى: الشروط الشكلية للجوء إلى مؤسسة ديوان المظالم 

 62 الفقرة الثانية: الشروط الموضوعية

 64 الفرع الثاني: تقنيات عمل مؤسسة ديوان المظالم 

 65 الفقرة الأولى: مرحلة التدخل التمهيدي 

 73 الفقرة الثانية: الوسائل اللاحقة لتدخل والي المظالم 

  معالجة  في المظالم  ديوان مؤسسة دور  : الواني  الفصل

 80 والتظلمات   الشكايات

  بالشكايات المتعلقة المعطيات  في  قراءل  :الأوم   المبحث

 81 والتظلمات 
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المطلب الأوم: معطيات عامة حوم التظلمات المحالة على ديوان  

 82 المظالم

 82 الفرع الأول: اختلاف المعطيات الإحصائية حسب السنوات 

الفرع الثاني: المعطيات التفصيلية الخاصة بالشكايات والتظلمات 

 87 المتوصل بها 

 87 الفقرة الأولى: الموضوعات والقضايا المثارة 

 96 الفقرة الثانية: الإدارة المعنية بالشكايات المقدمة 

 98 الفقرة الثالثة: الجهات الترابية 

 99 الفقرة الرابعة: أصناف المشتكين والمتظلمين 

المطلب الواني: حصيلة معالجة مؤسسة ديوان المظالم للشكايات 

 102 والتظلمات 

الفرع الأول: حالات عدم الاختصاص وتفعيل آليات التوجيه والتوحيد

 102 

الفرع الثاني: الشكايات المدرجة ضمن حالات الحفظ وعدم القبول 

 104 

 107 الفرع الثالث: التظلمات المحالة على الإدارة ونتائج معالجتها 

الفقرة الأولى: القضايا الإدارية المتعلقة بالوضعية الإدارية للموظفين 

 108 

 109 الفقرة الثانية: القضايا المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة 

الفقرة الثالثة: استمرار ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية

 110 

 113 الفقرة الرابعة: الشكايات المتعلقة بالنزاعات المالية 
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 المنازعات  حل  في المظالم  ديوان دور  تقييم  :الواني  المبحث

 115 الإدارية

المطلب الأوم: دور مؤسسة ديوان المظالم بين السلبيات والإيجابيات

 116 

 116 الفرع الأول: الجوانب السلبية في أداء المؤسسة 

 119 الفرع الثاني: الجوانب الإيجابية في أداء المؤسسة 

 122 المطلب الواني: آليات تفعيل مؤسسة ديوان المظالم 

 122 الفرع الأول: استراتيجية عمل المؤسسة في المستقبل 

 124 الفقرة الأولى: على المدى القصير 

 125 الفقرة الثانية: على المدى المتوسط

 126 الفرع الثاني: من أجل تفعيل دور مؤسسة ديوان المظالم 

 130 خــــاتمــــــــة

 132 لائحة المصادر  والمراجع 

 140 الفهــــرس 



 

 

 

 السيرة العلمية للمؤلف 

 

 الشهادات الدراسية والجامعية المحصل عليها 

 
القانونية  2022يونيو   - العلوم  كلية  من  العام  القانون  في  دكتوراه   :

 والاقتصادية والاجتماعية بفاس.

المنازعات 2010نونبر   - قانون  تخصص  العام  القانون  في  ماستر   :

 العمومية من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس.

: إجازة في الدراسات الأساسية في القانون الخاص اللغة  2007ماي   -

 العربية من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس.

القانون  2005يوليوز   - في  العامة  الجامعية  الدراسات  دبلوم   :

القانونية والاقتصادية والاجتماعية   العلوم  الخاص بالعربية من كلية 

 بفاس

نيابة  2001يونيو   - الفارابي  ثانوية  في الآداب العصرية من  بكالوريا   :

 سيدي قاسم. 

 

 فهد كرطيط 

 بفاس  03/03/1982تاريخ ومكان الازدياد: 

 0675003845الهاتف:  رقم

 Fahd.Guertite2@gmail.comالبليدالإلكتلوني: 

  الشهادات الدراسية والجامعية المحصل عليها  الشهادات الدراسية والجامعية المحصل عليها 

mailto:Fahd.Guertite2@gmail.com


 

 

 الأبحاث والمقالات العلمية والأكاديمية 

 

- " عنوان  تحت  نحو    مقال  التحول  جهود  ودعم  المدني  المجتمع 

،  مسالك التربية والتشريعمن مجلة   8/9"، منشور بالعدد الديمقراطية

 . 2020شتنبر   محكمة، علمية مجلة 

- " عنوان  تحت  الحصيلة   مقال  التشاركية؛  الديمقراطية  دسترة 

أكثر من عقد   بعد  بالعدد  والأفاق  منشور  ابن خلدون من مجلة    6"، 

  محكمة،   علمية، مجلة  للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية

 . 2023نونبر 

" مشترك  مقال   - عنوان  بين    تحت  المغربي  السياق  في  المناصفة 

التفعيل من سلسلة دراسات    37"، منشور بالعدد  المأسسة وتحديات 

محكمة مجلة  أكاديمية  المتوسطي   محكمة   علمية ،  المركز  عن  تصدر 

 . 2024أبريل  ، للدراسات والأبحاث

"مشترك  مقال   - عنوان  مجال    تحت  في  الانتقالية  العدالة  دلالات 

بالمغرب  الإنسان  حقوق  بالعدد  حماية  منشور  مجلة  "،  من  الخاص 

الإنسانية والعلوم  والاجتماعية  القانونية  للعلوم  مجلة  ريناد    علمية، 

 . 2024، يونيو محكمة

- " العمومية    مقال تحت عنوان  المرافق  لحكامة  الدستورية  المبادئ 

بالعدد  بالمغرب منشور  مجلة    68"،  والأبحاث  من  للدراسات  الباحث 

 . 2024يونيو  محكمة،  علمية، مجلة القانونية والعلوم الإنسانية

-  " عنوان  تحت  الديمقراطية    مقال  تعزيز  في  المدني  المجتمع  دور 

البوغاز  من مجلة    34/35المزدوج    "، منشور بالعددالتشاركية بالمغرب  



 

 

 

والقضائية  القانونية  مجلة  للدراسات  دولية،  يونيو   محكمة،  دورية 

2024 . 

الآ -  " عنوان  تحت  العمومية  مقال  المرافق  لتدبير  الحديثة  ليات 

علمية   مجلة  الأنوار،  مجلة  من  الخامس  بالعدد  منشور   " بالمغرب 

 .2025محكمة، ماي 

نزع  - لمسطرة  والقانونية  الإدارية  الإجراءات   " عنوان  تحت  مقال 

المجلة   من  الثامن عشر  بالعدد  منشور   " العامة  المنفعة  الملكية لأجل 

دولية  علمية  مجلة  والاقتصادية،  القانونية  للدراسات  المغربية 

 . 2025محكمة، يوليوز 

-   " عنوان  تحت  الديمقراطية آليمقال    الفاعل   ودور   التشاركية  ات 

من    السياسات  بلورة  في  المدني الخامس  بالعدد  منشور   " العمومية 

الدولية   المقالات  أيلول  IAJمجلة   / شتنبر  محكمة،  علمية  مجلة   ،

2025 . 

الحر   - التدبير  مبدأ  بين  الترابية  الحكامة   " عنوان  تحت  مقال 

الأكاديمية   للدراسات  الدولية  المجلة  في  منشور   ،" الإدارية  والمراقبة 

 ، مجلة علمية دولية محكمة. 2025 –عدد دجنبر 
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